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إهداء
إلــى كلّ مــن كان لــه دور فــي إنجــازي لهــذا العمــل، لوالــديّ 

خصيصــا فلولاهمــا لمــا أقدمــت علــى خطــوة كهــذه، أطــال اللــه 

عمرهمــا ورزقهمــا حيــاة مديــدة بإذنــه تعالــى...

لصديقاتــي مصــدر قوتــي وتشــجيعي وبشــكل خــاص غاليتــي 

»أســماء بوحفــص« فقــد ســاهمت بشــكل كبيــر فــي مســاعدتي 

ــى  ــا شــجعني عل ــذي لطالم ــتاذي ال ــة، ولأس ــذه النقط للوصــول له

ــز بكــراوي«. ــد العزي ــتاذ »عب ــة، الأس الكتاب

منــي حرفــا فصــرت لــه عبــدا، ولمــن قــرأ عملــي 
ّ
إلــى كل مــن عل

هــذا وحتــى مــن لــم يقــرأه.. آمــل أن أكــون عنــد حســن ظنكــم.
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لاحظــت فــي الآونــة الأخيــرة أن القــرّاء يقدّمــون تحليــا لشــخصية 

المؤلــف مــن خــال كتاباتــه، لــذا دعنــي أخبــرك شــيئا عزيــزي القارئ 

ســأقدم مجموعــة صفــات متعلقــة بــي وســأختصر عليــك الوقــت 

وأوفــر عليــك عنــاء تحليــل شــخصيتي.

ــا واضحــة ككتــاب مفتــوح خطّــت ســطوره بأحــرف عريضــة،  أن

حــدّ  قويــة وقاســية  الحــزن،  مــن  النشــوة  أبلــغ  لدرجــة  ســعيدة 

الهشاشــة، متفائلــة حــدّ التشــاؤم ومتواضعــة حــدّ الكبــر والتغطــرس، 

هــل فهمــت مــا أرمــي إليــه؟ 

لحــدّ الآن لــم أتوصــل لاكتشــاف شــخصيتي فــدع عنــك تحليــل 

ــز مــع الروايــة 
ّ
الشــخصيات لأهــل الاختصــاص يــا صديقــي ورك

ــد. ــر والمفي وحــاول اســتخلاص الجوه

هــو قــدري شــاء فاختــار فمــا كان علــي إلا الانتظــار لأعــرف 

نصيبــي المختــار، وهــا أنــا ذا أستســلم للواقــع وأرضــى بمــا كتبتــه 

ــدار.  ــي الأق ل
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أذكــر جيــدا ذاك اليــوم، أول يــوم عرفتــك فيــه كنــت حينهــا أجلــس 

بيــن أفــراد أســرتي ككلّ يــوم، إلــى أن خطــرت صديقتــي ببالــي 

ــدر  ــب الق ــا لكــن لع ــي أتصــل به ــت ك ــف البي ــت لهات ــا ذهب عنده

ــد كان رقمــك.  ــا، لق ــه فأدخلــت رقمــا خاطئ لعبت

قطعــت الخــط فــورا عنــد انتباهــي لكــن حــدث مــا لــم أتوقعــه، 

رنّ الهاتــف، لقــد أعــدت الاتصــال وكانــت هــذه بدايــة قصتنــا.

كانت أول رنة...

أول صدفة .....أول قصة حب.

- ألو..

- مرحبا من معي؟

- أنت التي اتصلتِ بي قبل لحظة. 

 عرفت أنك صاحب الرقم الذي أدخلته بالخطإ..

ــي دون  ــم صديقت ــدل رق ــت رقمــك ب ــي أدخل ــدو أن - آســفة أخــي يب

ــاه... انتب

حســنا... إذا متــى أعيــد الاتصــال بــك؟ أجبتنــي بــكل ثقــة نفــس، 

تعجبــت مــن ســؤالك... - ولــم تعيــد الاتصــال يــا أخ.. ألــم تســمع مــا 
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قلــت لقــد أخطــأت؟؟

- حسنا..لأن صوتك أعجبني وأريد التعرف عليك.

- يــا للوقاحــة... أغلقــت الســماعة دون تــردّد لكنــه اســتمر فــي 

الاتصــال، شــعرت بالخــوف فهــي أول مــرة أتعــرّض لهــذا الموقــف 

خصوصــا أن الهاتــف كان هاتــف البيــت وليــس ملــكا لــي.

يــا إلهــي مــا هــذه الورطــة التــي وقعــت فيهــا، ليــس أمامــي ســوى 

حــلّ واحــد.... نزعــت وصلــة الهاتــف مــرة واحــدة وذهبــت.

ألقيــت بنفســي علــى الســرير طمعــا فــي النــوم لكــن أرّقنــي مــا 

حــدث للتّــو، لا أســتطيع إبقــاء الهاتــف معطــا لفتــرة طويلــة، أهلــي 

سيكتشــفون ذلــك عاجــا أم آجــا، ســأقع فــي ورطــة كبيــرة إن 

علمــوا بالأمــر، يجــب أن أضــع حــدا لهــذا، فكــرت مليــا...

حســنا... ســأتصل بــه غــدا وأطلــب منــه ألا يعيــد الاتصــال وأكيــد 

ســيتفهمني ولــن يقــوم بإزعاجــي.

آه يــا لــه مــن يــوم... لقــد فكــرت كثيــرا. أحــس بصــداع فــي 

الــرأس، اللعنــة عليــه ســأغمض عينــي لعــل النــوم يتســلل لجفونــي.

صحوت على صياح أختي المزعج في الصباح..

- لين... ألازلت نائمة انهضي.

- أوه ماذا يا منال؟ 

- كفــاك نومــا انهضــي، لقــد تأخــر الوقــت إن رأتــك أمي ستستشــيط 
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. غضبا

- أوف.. حســنا ســأنهض، ألا يســتطيع أحــد أخــذ راحتــه بهــذا البيــت، 

يــا إلهــي إنهــا الســاعة العاشــرة، لقــد تأخــرت حقا، ســأذهب لأســتحم..

ــة  ــي الروتيني ــاء أعمال ــت بإنه ــاح، قم ــي لفطــور الصب ــد تناول بع

ــي اللحظــة  ــف، وهاه ــخ و تنظي ــن غســيل وطب ــف م لفصــل الصي

المنتظــرة.

حسنا، سأعيد وصلة الهاتف... وها هي ذي.

هــل أتصــل يــا تــرى؟...لا أظنــه ســيعيد الاتصــال لا داعــي لأتصــل 

بــه إذا. ربمــا ســيفعل... حســنا ســأكلمه لــن أخســر شــيئا.

- مرحبا 

- أهلا 

- أنــت الشــخص الــذي كنــت تتصــل طــوال اليــوم أليــس كذلــك؟ )يــا 

لغبــاء ســؤالي هــذا(.

ردّ بكل ثقة:

- أنتِ التي اتصلت أولا.

- حســنا.. لا أنكــر ذلــك، أنــا أخطــأت لكــن لــم اســتمررت فــي 

الاتصــال مــرات عــدة رغــم فصلــي للخــط؟

- ببساطة لأن صوتك أعجبني، وإن أخطأت فعليك دفع الثمن...

كانت ثقته الزائدة تفقدني أعصابي... 
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ــت لا تتصــل أفهمــت؟ لا تحــاول أن  ــت لتحاســبني؟ قل ــن أن  - وم

ــا هــذا... تتذاكــى ي

 - وائل، اسمي وائل.. وما اسمك يا حلوة؟ 

 يا إلهي من أي كوكب هذا الفتى لم لا يفهم.

 - اســمع يــا أخــي هــذا الهاتــف ليــس هاتفــي، هــذا واضــح برأيــي، وأنــا 

أخطــأت برقمــك وأقــر بهــذا، أعتــذر.. آســفة أرجــوك لا تعــد الاتصــال 

فأنــا لا أريــد حــدوث مشــاكل.. أتفهمنــي؟ 

ــا،  ــا موفق ــك حظ ــى ل ــن إزعاجــك وأتمن ــي... أعتذرع  - حســنا أخت

ــي لنفســك..  انتبه

أوف أخيرا انتهى العذاب، لقد فهم أخيرا.

ــي  ــه الت ــا ســمعت كلمات ــي ارتحــت لم ــا لأن أخــذت نفســا عميق

ــد  ــى بع ــا أت ــي بم ــه فاجأن ــن يتصــل مجــددا، لكن ــه ل ــى أن ــدل عل ت

كلمــة انتبهــي لنفســك... 

 - سأعيد الاتصال بك لاحقا...

ــا هــذا لا جــدوى مــن الحديــث   - مــاذا؟؟؟ أتنــوي حــرق أعصابــي ي

معــك ســأخبر أبــي ليتصــرف معــك.

ــن  ــي حي ــه قهرتن ــن برودت ــتخيفه لك ــي س ــن أن كلمات ــت أظ كن

أجابنــي بســخرية: 

 - أخبريه.. وسأخبره أنك حبيبتي.
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أقفلت الهاتف بغضب... فلتذهب للجحيم.

 كنــت أتوقــع أنــه ســيعيد الاتصــال لكنــه لــم يفعــل، حســنا إذا لقــد 

فهــم أخيــرا لــن يقــوم بإزعاجــي بعــد اليــوم.

صخب إخوتي الصغار يملأ المكان.

 - ماذا تفعلون يا أشقياء؟ 

- نحن نلعب الشطرنج يا لين، ما رأيك بمنافسة بيني وبينك؟ 

 - وما المانع لنبدأ إذا.. أجاهزة للخسارة يا منال؟

 - سأختار اللون الأبيض.

- إذا سيكون الأسود من نصيبي. 

- حسنا، سأبدأ بتحريك الجندي كخطوة أولى.

- وأنا سأتخذ نفس الخطوة، دورك الآن كالبيم.

- أحرك الحصان.

- علي التفكير الآن في طريقة لتخليص الجندي...

- لا تفكري كثيرا يا لين، سيموت في كل الأحوال.

ــي  ــك لأن ــدي فستخســرين حصان ــذ الجن - حســنا.. إن فكــرت بأخ

ســأقدم القلعــة.

- خدعة جيدة لنرى من سيربح أخيرا يا روحي.

بعد الكثير من المراوغات، وأخذ ومد..

- مات الشاااااه هزمتك.. 
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- اصمتي أجننتِ، أمي نائمة ستوقظينها بصراخك هذا.

- حســنا.. لا داعــي للغضــب يــا ليــن فلتتقبلــي الخســارة بــروح 

رياضيــة.

- هكذا إذا سنرى المرة القادمة من سيربح. 

- نعم سنرى.

- ســأذهب الآن لأرتــاح قليــا بغرفتــي، أخفضــوا صوتكــم ولا تقوموا 

بإزعاجي.

جلســت بغرفتي وظللت أفكر... لا أدري لم اســتمررت بالتفكير 

فــي كل كلمــة وكل حــرف قلتــه.. شــعور غريــب بــدأ ينتابنــي.. مــاذا 

حــدث لــي؟... ربمــا لأنهــا كانــت أول مــرة أتعــرض لهكــذا موقف.

كــم غريــب أمــر هــذا الفتــى رغــم كل مــا قلته له اســتمر بالاتصال، 

ربمــا كنــت قاســية فــي كلامــي معــه لكنــه محتــرف فــي الخــداع 

فقــد انطلــت علــي حيلتــه حيــن قــال أنــه لــن يعيــد الاتصــال. فعــا 

أمــره مضحــك.

مــرّ علــى الموقــف يــوم، يومــان، ثلاثــة أيــام ولــم تتصــل مجــددا، 

لكننــي اســتمررت بالتفكيــر فيــك رغــم أنــي لا أعرفــك فقــد كانــت 

أول رنــة...أول صدفــة ... أول قصــة حــب.
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- مايا هل قمت بنشر الغسيل؟

- أجل أمي لقد أنهيته للتو، هل يمكنني الاتصال بعمي الآن؟ 

 - حسنا... اتصلي 

 - شكرا أمي، أشعر بالضجر كثيرا آمل ألا يرفض عمي طلبي. 

ــدة  ــت وحي ــع، فأن ــن يمان ــا متأكــدة أن عمــك ل ــي، أن  - فقــط اتصل

ــة. ــه المدلل أخي

مايــا فتــاة أبيهــا المدللــة وكذلــك وحيــدة والديهــا، تبلــغ مــن العمــر 

ــة  ــا، خريج ه
ّ
ــة ظل ــة لخف ــة العائل ــة ومحبوب ــة وطيب ــنة، رقيق 23 س

مدرســة عليــا للإعــام الآلــي، وموظفــة فــي شــركة خاصــة.

 - صوت الجرس، مايا انظري من بالباب.

 - حسنا، من الطارق يا ترى؟ 

قفزت مايا فرحا عند رؤيتها لابنة عمها لين.

ــا عمــي  ــا ي ــن ترفــض لــي طلب  - ليييــن هــذا أنــت، علمــت أنــك ل

ــي.  الغال

ــا،  ــي، فلتســتمتعا بوقتكم ــا حلوت ــت ي ــا طلب ــا كم ــد أحضرته  - لق

ــا؟ ــا اتفقن ــام معــك وبعدهــا ســآتي لأخذه ســأتركها بضعــة أي
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 - ألن تدخل لشرب الشاي معنا؟

 - لا أســتطيع الآن فلــدي عمــل أقــوم بــه، ســأعود مــرة أخــرى 

لشــرب الشــاي مــع غاليتــي.

 - حســنا يــا عمــي، ســأنتظر عودتــك فــي المــرة المقبلــة، رافقتــك 

الســامة.

 - هيــا تفضّلــي، لــن تصدّقــي مــدى اشــتياقي لــك يــا ليــن فلندخــل 

ــون  ــن بالصال ــخ أم تنتظري ــن المجــيء معــي للمطب الآن، هــل تريدي

ريثمــا أنتهــي.

 - لا، سآتي معك طبعا سأساعدك لننتهي باكرا ونجلس معا.

 - حسنا هيا إذا.

بينمــا نحــن نتبــادل أطــراف الحديــث، أتــت زوجــة عمــي وأخذتنــي 

بالأحضــان ورحبــت بــي ترحيبــا حــارا.

- كيف حال حبيبتي لين؟ نورتِ المنزل بحضورك.

- بخيــر والحمــد للــه، منــور بوجــودك يــا خالــة... وأنــت كيــف 

أحوالــك؟

- حمدا لله يا ابنتي، مرحبا وسهلا بك.

- شكرا يا خالة.

- العفو يا بنيتي.
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بــدأت بمســاعدة مايــا بغســل الأوانــي وأعمــال المطبــخ وأثنــاء ذلــك 

شــرعنا بتبــادل الأســرار فقمــت بإخبارهــا عنك...

 - كل هــذا يخــرج منــك يــا ملعونــة هــا )مايــا مبتســمة بمكــر(، هــل 

ــن رقمه؟  تتذكري

تعجبت من سؤالها وقلت:

 - نعم لكن لم تسألين؟

ــاه ولتتصلــي  ــا أملــك هاتفــا نقــالا كمــا تعلميــن، ســأعطيك إي  - أن

بــه لنمــرح قليــا.

 - وأنت لست بالهينة يا مايا... وتعالت ضحكاتنا بالمطبخ.

واســتمتعنا  وزوجتــه  عمــي  مــع  جلســنا  العشــاء،  تنــاول  بعــد   

ــم أعشــق  ــي، ك ــام الخوال ــي الأي ــول جــدي ف ــة ح ــه الجميل بحكايات

تلــك الحكايــات فطريقــة عمــي فــي ســردها تجعلنــي أتمنــى العيــش 

ــا. فيه

رالوقت وعلي الذهاب الآن.
ّ
- هيا الآن يا بنات، لقد تأخ

- هيا يا لين فلنذهب نحن أيضا لغرفتي، تصبحون على خير. 

- حسنا مايا، آنا آتية في الحال..عمتم مساءً.

- هل تشعرين بالنعاس يا لين؟ 

- بتاتا. 

- أمسكي الهاتف... 
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- لماذا؟ 

- فلتتصلي بالرقم يا غبية هيا. 

- حســنا، لقــد أدخلــت الرقم...إنــه يــرن، أقفلــت بســرعة لأنــي شــعرت 

بالخــوف، لكــن ســرعان مــا أعــدت الاتصــال كعادتــك 

- ألو مرحبا

- أهلا 

- كيف حالك؟

- بخير.. من معي؟

- ااا.. أنا الفتاة التي أخطأت ال...

ــي القصــة فقــد عرفــت  - حســنا لقــد عرفتــك لا داعــي لتعيــدي ل

ــك. صوت

- إنه فعلا مضحك... ضحكت مايا.

- هلا صمتي يا مايا.

- لم لا تقومين بإخباري عن اسمك لتجنبي نفسك هذا العناء؟ 

ضحكــت مايــا مــن كلامــك الســاخر فقــد كنــت أضــع مكبــر 

الحيــن. ذاك  الصــوت 

- من بجانبك؟

- إنها ابنة عمي، هل تريد التعرف عليها؟

- نعم ... مرري الهاتف لها. 
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مؤكــد لــن ترفــض فأنــت لا تضيــع الفــرص إن كان الأمــر يتعلــق 

بجنــس حــواء.

- ألو.

- أهلا يا حلوة.

لا تفــوت الفــرص فــي الغــزل أيضــا، مــا شــاء اللــه حلــوة مباشــرة.. 

يبــدو أنــه حــب مــن أول كلمــة.

أفرطت مايا ضحكا ونظرت لي قائلة: 

- ماذا تقولين يا لين أتشعرين بالغيرة؟ 

- أي غيرة أنت الأخرى بالكاد أعرفه فلتصمتي حالا.

ــا أن  ــن ماي ــت م ــرة، وطلب ــرة قصي ــث لفت ــا أطــراف الحدي تبادلتم

ــف،  ــي الهات تعيــد ل

- إذا ألن تخبريني ما اسمك؟

- لين، هذا اسمي. 

- اهمم... ليس جميلا، مايا أجمل.

كنت دوما تزعجني باستفزازك المتكرّر لي.

- وما يهم في رأيك أنا أرى أن اسمي أجمل. 

ضحكــت وأكملــت حديثــك، لــم أشــعر بمــرور الوقــت وتفاجــأت 

حيــن نظــرت للســاعة مشــيرة للسادســة...

- يا إلهي إنها السادسة صباحا يجب أن أقفل الآن. 
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- حسنا، سأتصل بك غدا إذا.

- حسنا، إلى اللقاء. 

أفاقت مايا مع انبثاق أشعة الشمس الذهبية من نافذة الغرفة.

- صباح الخير مايا.

- صبــاح النــور... شــحن الهاتــف خالــص، يبــدو أن طيــور الحــب لــم 

تنــم طــول الليــل.

- أي طيــور حــب يــا مايــا؟ كفــى عبثــا فأنــا لــم أعرفــه إلا مــن يــوم 

واحــد.

- ومــا المشــكلة فــي هــذا؟ صوتــه جميــل وبــدا لــي أنــه وســيم 

ناهيــك أن شــخصيته أعجبتنــي وراقنــي الحديــث معــه.

- كفــاك هــراء الآن وحضــري لــي قهــوة لإيقــاف طنيــن النحــل فــي 

رأســي.

- أمر مولاتي العاشقة.

- ما برنامجك لليوم مايا؟

- مــا مــن شــيء محــدّد بصراحــة، مــا رأيــك بمشــاهدة فيلــم أجنبــي 

مــع فشــار مملــح لذيــذ محضّــر مــن قبــل الشــاف مايــا.

- فكرة رائعة، هيا فلتبدئي بتحضير الفشار يا شاف مايا...

- انظري لوسامة هذا الممثل وطوله العجيب يا مايا.

- إنــه حقــا مذهــل، لكــن الممثلــة التــي معــه ليســت جميلــة علــى 
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- انظري لوسامة هذا الممثل وطوله العجيب يا مايا.

- إنــه حقــا مذهــل، لكــن الممثلــة التــي معــه ليســت جميلــة علــى 
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الإطــاق لــم قامــوا باختيارهــا لهــذا الــدور.

- فعلا أحسدها لتواجدها مع هذا الوسيم.

- مــرّ الوقــت بســرعة، لقــد كان الفيلــم جميــا والنهايــة ســعيدة... 

ــة لبعــض  ــا... ســآخذ قيلول ــام وروعته ــا ببســاطة الأف ــت حياتن لي

الوقــت قبــل حلــول المســاء يــا ليــن، فأنــا لا أســتطيع الاســتغناء 

عنهــا.

- مــاذا يــا مايــا، ألا تنويــن مغــادرة الفــراش..؟ علــى حــدّ علمــي أردت 

أخــذ قيلولــة وليــس الغــط فــي ســبات.

- أووف

- ما بك مايا؟ 

- لقــد مللــت مــن البيــت أريــد تغييــر الجــو قليــا، ما رأيــك بالذهاب 

للحديقــة العموميــة بالليــل؟ فكرة رائعــة أليس كذلك؟

- أجننــت يــا مايــا؟ وهــل سيســمح لنــا عمــي بالذهــاب ليــا ؟ لا..

لا تنظــري لــي هكــذا يــا مايــا لــن أطلــب منــه شــيئا، تعرفيــن أننــي 

أخجــل كثيــرا مــن عمــي. 

- هيــا ليــن أرجــوك افعلــي شــيئا مــن أجلــي، تذكــري مــا فعلتــه مــن 

أجلــك ليلــة أمــس. 

- يــا لــك مــن ماكــرة، ستســتمرين بالمــن علــي طيلــة حياتــي بســبب 

هــذا الموضوع، حســنا ســأجرب.
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- مرحى، وهاهي ذي قبلة لأجمل ابنة عم بالدنيا.

- أهلا عمي 

- مرحبا لين.

- عمي

- نعم ، هل هناك أمر ما يا لين؟

- بصراحة أريد أن أطلب منك شيئا. 

- أكيد، تفضلي يا ابنتي 

- أريد أن تسمح لي بالذهاب أنا ومايا إلى الحديقة 

- الآن ؟؟ 

 أجل ... لن نتأخر كثيرا فقط لنغير الجو،

- حسنا لا مشكلة لكن لا تتأخرا كثيرا

- حاضر، شكرا عمي

- هيا مايا استعدي لقد أذن لنا عمي بالذهاب.

- أنا جاهزة هيا بنا.

- هذا المكان جميل، تعالي نجلس هنا.

- انظري إنها فاطمة ابنة جاركم. 

- فاطمة تعالي واجلسي معنا.

- كيف حالكم يا بنات؟

- بخير وأنت؟
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- الحمد لله بخير.

انشــغلت بالحديــث مــع فاطمــة ولاحظــت أن مايــا ابتعــدت عنــا، 

كانــت تتصــل بشــخص مــا علــى الأغلــب لكنهــا أخطــأت وضغطــت 

زر المكبــر بعــد لحظــات، فتبــادر إلــى ســمعي صــوت بــدا لــي 

ــا. مألوفــا... كان صوتــك، التفــت فــورا لماي

- خذي إنه يتصل بك.

لا أدري مــا الحــوار الــذي دار بينكمــا حتــى أقفلــت بســرعة 

وقالــت لــي: 

- لا داعي، لقد أقفل.

لم أكترث للأمر وواصلت حديثي مع فاطمة.

- لقد تأخر الوقت كثيرا يا بنات سأذهب إلى البيت الآن. 

- انتظري سنذهب سويا، مايا هيا بنا لقد تأخر الوقت. 

- حسنا، لنذهب.

فــي نفــس الوقــت الــذي هاتفتــك فيــه ليلــة أمــس اتصلــت اليــوم 

أيضــا، اســتمررنا بالحديــث ســويا لســاعات وســاعات واســتمر هــذا 

طيلــة وجــودي ببيــت عمــي لعــدة أيــام، تطــورت علاقتنــا واعتــدت 

عليــك، أجــل لقــد أحببتــك رغــم قصــر المــدة التــي عرفتــك فيهــا، لا 

أعــرف كيــف فأنــا لــم أرك مطلقــا ولــم أعرفــك إلا مــن فتــرة وجيــزة 

لكــن هــذا مــا حــدث.
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ــي ســأفترق عــن  ــرا لأن ــت كثي ــزل، حزن ــي للمن جــاء وقــت عودت

ــا لكــن مــا أحزننــي أكثــر أنــي لــن أتمكــن مــن محادثتــك بعــد  ماي

اليــوم.

- من بالباب؟

- أنا لين افتحي يا منال.

- اشتقت لك كثيرا لقد أطلت الغيبة. 

- وأنا أيضا.. أين أمي وإخوتي؟

- إنهم بالغرفة هيا تعالي. 

- حسنا خذي حقيبتي ضعيها بالخزانة. 

- صباح الخير أمي، كيف حالك؟

- حمــدا للــه علــى ســامتك، أرى أن الوضــع أعجبــك هنــاك حتــى 

نســيتنا هــا، ضحكــت.

- طبعا لا أمي لقد اشتقت لكم كثيرا. 

- ونحن أيضا، وكيف حال عمّك وزوجته؟

- بخير ويبلغونك أحر السلام.

- هيا لنقم بتحضير الغداء قبل قدوم أبيكم فلتساعديني منال.

- حسنا... أنا آتية.

- جهّزي الطاولة يا لين لقد أتى أبي.

- حسنا، أنا قادمة.
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ــزل؟  ــذ قدومــي للمن ــي من ــا وتســأل عن ــم تتصــل ماي ــم ل ــرى ل ت

ــة زوالا..ســأجرب  ــا الثاني ــة، إنه ــا تكــون نائم ربم

مشــغول؟ عجيــب، هــذا وقــت نومهــا وهــي بالعــادة لا تفــوت 

عليهــا القيلولــة... حســنا إذا ســأنتظر وأتصــل مــرة أخــرى بعد ســاعة، 

سأشــغل نفســي بقــراءة كتــاب مــا الآن.

- عن ماذا تبحثين يا لين ؟؟

- ما بك بحق السماء، لقد أرعبتني ألق السلام على الأقل.

- عفوا.. لم أنتبه، عن ماذا تبحثين؟

- بسكويت.. أنا بالمكتبة عن ماذا سأبحث برأيك؟

- حســنا لا داعــي لتعليقاتــك الســخيفة، أردت إخبــارك أن الكتــاب 

الــذي قرأتــه المــرة الماضيــة علــى الــرف هنــاك.

- هــا، تذكــرت »فــي ســيكولوجية المــرأة«، أيــن توقفــت المــرة 

الماضيــة يــا تــرى..؟ أجــل هاهــي ذي »مبــدأ تطــور الفتــاة الجزائرية«.

ــه لروعــة  ــم أنتب ــي ل ــدو أن لقــد مــرّ الوقــت بســرعة إنهــا الرابعــة يب

ــب الآن. ــا تجي ــا عله ــأتصل بماي ــته، س ــاب وسلاس الكت

- مايا 

- ألو 

- أخيرا أجابت ست الحسن والجمال.

- ضحكــت مايــا، كيــف حالــك يــا ليــن؟ أكنــت تتصليــن منــذ فتــرة 
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- أخيرا أجابت ست الحسن والجمال.
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طويلة؟

- أجــل ويبــدو أنــك كنــت منغمســة فــي الحديــث وبهــذا الوقــت علــى 

غيــر العــادة... هنــاك شــيء فاتني.

- لا تذهبي بعيدا فأنا أعرف تفكيرك يا لين

- لم أقل شيئا.

- لا داعي لتقولي أي شيء فلا أحد يعرفك مثلي.

- يا لخبثك يا صديقتي.

- لست أخبث منك يا توأم روحي.

- نتحدث لاحقا حبيبتي... انتبهي لنفسك.

- وأنت أيضا مايا، مع السلامة.
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3

- أعتــذر يــا وائــل، لقــد اتصلــت لينــا. يبــدو أن الريبــة انتابتهــا فقــد 

وجــدت الخــط مشــغولا وحاولــت الاتصــال أكثــر مــن مــرة.

ــن ســتعرف  ــن أي ــرف. م ــن تع ــي، ل ــي لا تخاف - لا مشــكلة عزيزت

أصــا؟

- حسنا سأذهب الآن أكلمك لاحقا. 

- إلى اللقاء. 

- مايا

- نعم أنا قادمة حالا أمي.

- هيا جهّزي العشاء من الآن لنخرج سويا. 

- حقا أمي، حسنا سأجهزه بسرعة البرق.

- بنــات آخــر زمــن، يعملــون فقــط لمصلحــة شــخصية، أنــا لمــا كنــت 

فــي مثــل ســنك كنــت أقــوم ب..

- نعــم أعــرف أمــي تقوميــن بــكل أشــغال المنــزل وحــدك وتدرســين 

فــي نفــس الوقــت وتحصليــن علــى المرتبــة الأولــى.

- انصرفي من وجهي الآن وإلا صفعتك يا أم لسان طويل...
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- حسنا، حسنا أنا ذاهبة يا نبع الحنان لا تنزعجي فقط.
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- ليــن، أرجــوك تعالــي معــي مــازن مريــض جــدا ولا أعلــم مــاذا 

ــل.  أفع

- كفــى يــا ريــم، أعلــم أن هــذه إحــدى تمثيليــات مــازن لأذهــب معــك 

ألــم يقتنــع بعــد أنــي أعتبــره مثــل أخــي فقــط لا أكثــر ولا أقــل ولــن 

أكــون لــه أبــدا.

- لا، أنــت مخطئــة يــا ليــن أقســم أنــه فــي حالــة يرثــى لهــا إنــه يعانــي 

مــن إســهال شــديد ويتقيّــأ طيلــة اليوم.

- ماذا؟ إسهال وتقيؤ خيرا إن شاء الله هيا لنذهب لنراه.

- مازن، ما بك هل أنت بخير؟

- لست بخير تماما يا لين، أشعر أن نهايتي اقتربت.

ــكلام مــرة أخــرى ســنذهب للطبيــب حــالا، مجــرد  - لا تعــد هــذا ال

ــا. إســهال بســيط وســينتهي اتفقن

- لا أظــن هــذا يــا ليــن، ثــم مــا الفائــدة مــن بقائــي حيــا أصــا وأنــا لــم 

أســتطع الفــوز بقلبــك، تعلميــن أنــي لا أســاوي شــيئا بدونــك.

- كفــى يــا مــازن توقــف حــالا ســنصل عــن قريــب وستشــفى فقــط 
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توقــف عــن الــكلام فصحتــك تتدهــور شــيئا فشــيئا، أرجــوك.

- حســنا، علــى الأقــل نلــت شــفقتك وحــن قلبــك علــي فــي أيامــي 

الأخيــرة ســأموت مرتاحــا علــى الأقــل.

- ريــم، أخبرينــي مــاذا تنــاول آخــر مــرة ومنــذ متــى وهــو علــى هــذا 

الحــال؟

- منذ يومين يا لين.

- ولماذا لم تخبريني قبل هذا؟؟؟

- لأنه رفض أن أخبرك، لم أعلم أن حالته خطيرة. 

مي.؟
ّ
- ماذا تناول آخر مرة تكل

- لم يتناول سوى تشكيلة فواكه طلب مني إحضارها له

- هل غسلتها؟

- حسنا... 

- انطقي

ــة، لكــن  ــت نظيف ــد كان ــد متســخة لق ــم تب ــا ل ــم أفعــل لأنه - لا، ل

يــا ليــن هــذا لــن يســبب لــه خطــرا لمجــرد أنــه تنــاول فاكهــة غيــر 

ــدا. نظيفــة جي

ــب بســرعة،  ــه للطبي ــة مســتعجلة، أدخل ــا حال ــوك لدين ــي أرج - أخ

ــى صــواب. ــون عل ــى ألا أك ــا رب، أتمن أرجــوك ســترك ي

ــدأت تخيفيننــي هــل تخفيــن  ــا لقــد ب - ليــن، أنــت تتصببيــن عرق
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شــيئا، أخــي بخيــر أليــس كذلــك هــو مجــرد إســهال لقــد قلــت هــذا 

صحيــح؟؟

فــي  الفــم وصعوبــة  تقيــؤ.. جفــاف علــى مســتوى  إســهال..   -

ــن  ــي م ــه صــار يعان ــازن أن ــرك م ــل أخب ــي ه ــم أخبرين ــس، ري التنف

مشــكلة فــي النظــر؟؟

- صحيح، لقد قال أنه يشعر بضعف في بصره... كيف عرفت؟

أجهدت بالبكاء فور سماعي إجابة ريم

- ســامحك اللــه يــا ريــم علــى اســتهتارك، كــم مــرة أخبرتــك أن أكل 

الفاكهــة دون غســلها جيــدا يمكــن أن يــؤدي للمــوت، 

ــم بالنحيــب بعدمــا رأت حالتــي تلــك وشــعرت بالخــوف  ــدأت ري ب

تجــاه حيــاة مــازن.

- السلام عليكم ورحمة الله، هل أنت قريبة مازن عبد الناصر؟

- نعم، طمني يا دكتور كيف حاله؟

ــنقوم  ــا الجــزم الآن، س ــب بتســمم لكــن لا يمكنن ــه أصي ــدو أن - يب

بإجــراء تحاليــل خاصــة للــدم والبــراز لنتأكــد، النتيجــة ســتظهر غــدا 

بــإذن اللــه.

- إن شاء الله، شكرا دكتور.

- ريــم، اتصلــي بوالديــك ليعــودا علــى الفــور يجــب أن يعرفــوا بمــا 

حــدث لمــازن.

31متاهة القدر

شــيئا، أخــي بخيــر أليــس كذلــك هــو مجــرد إســهال لقــد قلــت هــذا 

صحيــح؟؟

فــي  الفــم وصعوبــة  تقيــؤ.. جفــاف علــى مســتوى  إســهال..   -

ــن  ــي م ــه صــار يعان ــازن أن ــرك م ــل أخب ــي ه ــم أخبرين ــس، ري التنف

مشــكلة فــي النظــر؟؟

- صحيح، لقد قال أنه يشعر بضعف في بصره... كيف عرفت؟

أجهدت بالبكاء فور سماعي إجابة ريم

- ســامحك اللــه يــا ريــم علــى اســتهتارك، كــم مــرة أخبرتــك أن أكل 

الفاكهــة دون غســلها جيــدا يمكــن أن يــؤدي للمــوت، 

ــم بالنحيــب بعدمــا رأت حالتــي تلــك وشــعرت بالخــوف  ــدأت ري ب

تجــاه حيــاة مــازن.

- السلام عليكم ورحمة الله، هل أنت قريبة مازن عبد الناصر؟

- نعم، طمني يا دكتور كيف حاله؟

ــنقوم  ــا الجــزم الآن، س ــب بتســمم لكــن لا يمكنن ــه أصي ــدو أن - يب

بإجــراء تحاليــل خاصــة للــدم والبــراز لنتأكــد، النتيجــة ســتظهر غــدا 

بــإذن اللــه.

- إن شاء الله، شكرا دكتور.

- ريــم، اتصلــي بوالديــك ليعــودا علــى الفــور يجــب أن يعرفــوا بمــا 

حــدث لمــازن.
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- حسنا، ليتني كنت مكانك يا أخي فكل هذا حدث بسببي.

- قضــاء اللــه يــا ريــم مــا علينــا إلا الدعــاء، وهــذا الخطــأ لــن يتكــرر 

مــرة أخــرى، لا اســتهتار بعــد الآن اتفقنــا.

- أعدك.

- حسنا، هيا لنذهب.
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- مرحبا لين، اتصلت لأسألك عن نتائج البكالوريا طمنيني.

- اطمئني يا مايا لقد نجحت والحمد لله.

- حمــدا للــه، مبــارك حبيبتــي العاقبــة لتخرجــك إن شــاء اللــه، 

ســنقوم بزيارتكــم غــدا بحــول اللــه، بلغــي ســامي لعمــي والخالــة 

ــه. فــي أمــان الل

- من على الهاتف؟

- إنهــا مايــا يــا أمــي تســلم عليــك وتقــول أنهــا ســتزورنا غــدا إن شــاء 

لله. ا

- مرحبا بهم وقتما شاؤوا، البيت بيتهم. 

ــم  ــا، ل ــج البكالوري ــار نتائ ــاة انتظ ــاء معان ــى انته ــه عل ــد لل الحم

أكــن أتوقــع أن أنجــح بعــد الوقــت العصيــب الــذي مــررت بــه.. آه يــا 

مــازن كــم تمنيــت أن تكــون حاضــرا معنــا اليــوم، متأكــدة أنــك كنــت 

لتكــون ســعيدا أكثــر مــن الــكل، مــن كان يــدري أن تفاحــة لعينــة 

ــا  ــى روحــك الســام ي ــى المــوت، عل ــك إل ــة ســتؤدي ب ــر نظيف غي

أخــي أســكنك اللــه فســيح جناتــه.

تناولــه فاكهــة غيــر نظيفــة لاحتوائهــا  مــازن بســبب  توفــي 

 clostridium( بوتيليــوم تدعــى كلوســترديوم  علــى بكتيريــا 

ــر  ــرض خطي ــب بم ــا يصي ــن البكتيري ــوع م ــذا الن boutilium( ه

.botulisme يدعــى 
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تتواجــد هــذه البكتريــا غالبــا فــي الفواكــه والخضــار غيــر النظيفــة 

كمــا تتواجــد أيضــا فــي الأســماك لــذا يجــب أخــذ الحيطــة والحــذر 

قبــل تنــاول الفواكــه ويجــب غســلها جيــدا.

من الأعراض الظاهرة عند الإصابة ببكتيريا البوتيليوم:

- إسهال شديد 

- تقيؤ

- جفاف على مستوى الفم

- صعوبة في الكلام والتحدث

- مشاكل تنفسية

- مشاكل في النظر

يمكــن أيضــا أن تســبب شــللا للعضــات التنفســية والــذي يــؤدي 

للمــوت إذا لــم يتــم القضــاء علــى البكتيريــا مــن 3 إلــى 6 أيــام. 

لتفــادي الإصابــة بهــذا النــوع مــن البكتيريــا يجــب غســل الفواكــه 

والخضــر جيــدا كمــا ذكــر ســابقا.

ثانيــا يجــب تســخين الأكل جيــدا قبــل تقديمــه للأكل، يستحســن 

تجنــب اســتهلاك اللحــم النصــف الطــازج وطهــوه جيــدا للتأكــد مــن 

قتــل البكتيريــا فــي حالــة تواجدهــا، أمــا بالنســبة للمعلبــات فيجــب 

تجنــب المــواد المشــكوك فــي أمرهــا فــي حالــة وجــود رائحــة كريهــة 

أو انتفــاخ علــى مســتوى العلــب فيجــب رميهــا فــورا، ولا ننســى 
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أبــدا قــراءة مــدة انتهــاء صلاحيــة المــواد قبــل تناولهــا.

الــدم والبــراز  الكشــف عــن هــذا النــوع يكــون عبــر تحليــل 

للمــوت فــي حالــة  تــؤدي  بــه لا  المصــاب، الإصابــة  للشــخص 

اكتشــاف وجــوده فــي فتــرة تقــل عــن 3 أيــام.

اهتمامــي بهــذا المجــال جعلنــي أكتشــف مــرض مــازن قبــل 

التغذيــة  مجــال  فــي  تخصّصــي  وســيكون  التحاليــل،  صــدور 

ــن  ــت اب ــة التــي قتل ــا اللعين ــر عــن البكتيري والتغــذي لأعــرف أكث

عمــي، وســأتعرف أكثــر علــى الأنــواع الموجــودة بكثــرة بــإذن اللــه. 

- السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

- وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا مايا تفضلي. 

- كيف الأحوال يا لين اشتقنا لك. 

- وأنا اشتقت لك يا مايا، الحمد لله ماذا عنك؟

- الحمد لله، أحمل رسالة لك على فكرة.

- رسالة، ممن؟ ما مضمونها؟

ابتسمت مايا قائلة:

- بريق عينيك يوحي أنك تدركين من المرسل يا لين.

- وائل أليس كذلك؟

ــك  ــي البارحــة وطلــب منــي الاتصــال ب - مــن غيــره، لقــد اتصــل ب

وطلــب منــك مكالمتــه حــالا فهــو يريــد محادثتــك في أمــر ضروري.
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- ضروري؟ ما هو يا ترى، ألم يخبرك شيئا؟

- لا، لم يخبرني بشيء فأنا لم أطل الحديث معه.

ــد اشــتريت  ــح لق ــا.. صحي ــه لاحق ــه، ســأتصل ب ــاء الل ــرا إن ش - خي

ــار ولتســجلي  ــر الأخب ــن آخ ــرك ع ــك لأخب ــأتصل ب ــس س ــا أم هاتف

رقمــي أيضــا.

- حســنا، أنــا فــي الانتظــار ســأذهب الآن فأمــي تنادينــي، فــي أمــان 

اللــه يــا ليــن.

- رافقتك السلامة مايا.
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- ألو مرحبا.

- حمدا لله أنني سمعت صوتك أخيرا، كيف حالك؟

- الحمد لله بخير، ماذا عنك؟

- سعيد لسماع صوتك، ألم تشتاقي لي؟ 

- ابتسمت في خجل..أجل وأنا اشتقت إليك كثيرا.

- بمــا أنــك اتصلــت فــا بــد أن مايــا قابلتــك، وإلا لــم تكونــي 

لتســألي عنــي أبــدا. 

ــام  ــي أي ــرت عل ــد م ــي فق ــم تســمح ل ــي ل ــح، ظروف ــر صحي - غي

عصيبــة لا بــد أن مايــا أخبرتــك بهــذا أيضــا.

- أجل، لقد علمت بوفاة ابن عمك أسكنه الله فسيح جناته.

- اللهم اغفر لنا ولك، شكرا.

ــل  ــك نســيتني ه ــدو أن ــي يب ــي غياب ــت ف ــاذا فعل ــي م - إذا، أخبرين

ــي؟  ــا حــل مكان ــاك شــخص م هن

- أبدا، تعلم أني لست من هذا النوع من الفتيات.

أضاف وائل مبتسما:

- أعلم يا عزيزتي أنا أمزح فقط.
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ــه  ــت الل ــه أن ــا تخبئ ــك، لكــن م ــن أخذل ــي ل ــد أن ــك متأك ــم أن - أعل

ــم. أعل

تغيرت نبرته فجأة،

- ما الذي تقصدينه أني كاذب؟

- اهــدأ لقــد كنــت أمــزح لا غيــر لــم تغيــرت نبرتــك فجــأة؟ تعلــم أنــي 

ــم أكــذب  ــا هــذا ل ــق بــك ثقــة عميــاء. الدليــل أنــي ليومن أحبــك وأث

عليــك يومــا وكنــت أخبــرك دومــا بــكل صغيــرة وكبيــرة. 

- لكنني لا أستحق هذه الثقة يا لين. 

ضحكــت متجاهلــة مــا قلتــه ظنــا منــي أنهــا مجاملــة منــك، لــم 

أكــن أعلــم أنــك تتحــدث بجديــة حينهــا.

- ها ما الموضوع الجدي الذي تريد التحدث بشأنه يا ترى؟

- لقد قمت بخداعك يا لين.

- كيف؟ لم أفهم ما الذي تقصده بكلامك هذا يا وائل.

- أجــل يــا ليــن أنــا خائــن، لقــد كنــت علــى علاقــة بابنــة عمــك مايــا 

فــي غيابــك وكنــا نتحــادث يوميــا خفيــة. 

ليتــك لــم تخبرنــي فقــد كان وقــع كلماتــك كالســيف القاتــل 

علــى قلبــي، لــم أكــن لأعلــم لــو لــم تخبرنــي، فقــد كنــت أثــق ثقــة 

عميــاء بــكل مــن حولــي ولــم أكــن لأفكــر ولــو لمــرة فــي حياتــي 

ــل. ــا وهــذا مــا جنيتــه فــي المقاب بهــذا النحــو اتجاهــك واتجــاه ماي
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- لين هل أنت معي؟ 

- أجل. 

- لم أنت صامتة، لا تصمتي هكذا أرجوك قولي أي شيء. 

مــا الــذي كنــت تتوقعــه منــي بحق الســماء؟ فقد اختلطــت الأفكار 

برأســي لــم أســتطع التفكيــر فقــد بــادر ذهنــي الكثيــر مــن المواقــف. 

أقمتمــا بالســخرية منــي لمجــرد أنــي وضعــت ثقتــي الكاملــة بكمــا؟ 

ــا... كيــف هــذا فقــد كانــت تســألني عــن أحوالــك؟ فهمــت إذا،  وماي

هــذا ســبب انشــغال خــط مايــا لوقــت طويــل، 

- ألو، لين أجيبي أرجوك. 

- أجل وائل، هل هناك من صدمة أخرى مخبأة لي؟

ــي  ــا صارحتــك لأن ــا ليــن، أرجــوك اســمعيني فأن ــادم ي ــا ن ــا حق - أن

ــكل  ــوم ســأصارحك ب ــي الي ــي، لكن ــى فعلت ــادم عل ــك ون ــا أحب حق

شــيء ولــن أكــذب مــرة أخــرى، وســأتحمل نتيجــة قــرارك أيــا كان.

- إذا يوجد مفاجآت أخرى كما اعتقدت، هيا تكلم.

- حســنا ليــن اســمعيني للأخيــر، اســمي الحقيقــي رامــي، والدتــي 

فلانــة بنــت فــان ووالــدي فــان بــن فــان. لــي ثلاثــة إخــوة وأختــان 

عمــري 24ســنة أعمــل بنــاء، عاداتــي الســيئة التدخيــن والخمــر، مــا 

لا تعلمينــه أيضــا أنــي أكلــم فــي الأســبوع حوالــي 20 فتــاة، أتســلى 

ــر عليهــن بكلامــي 
ّ
معهــن وأمضــي الوقــت فــي محادثتهــن أؤث
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المعســول حتــى يقعــن فــي فخــي، أتركهــن فــور أخــذ غايتــي ولا 

ــم أباشــر بالبحــث عــن فريســة أخــرى  يهمنــي مــا ســيحدث لهــن ث

وأنــت...

- أكمل، أنا ماذا هيا أخبرني؟ 

- كنــت الفريســة القادمــة، فــور اتصالــك بــي خططــت جيــدا لتكونــي 

فريســتي التاليــة، وخططــت لإيقاعــك فــي الفــخ لكنــك أنــت مــن 

أوقعنــي فــي الشــباك هــذه المــرة، صحيــح أنــي كنــت أنــوي خداعــك 

ــرة.. كان  ــي لأول م ــب انتابن ــة، شــعور غري ــم أســتطع البت ــي ل لكن

شــعورا بالنــدم صدقينــي يــا ليــن هــذا مــا جعلنــي أوصــي مايــا 

لتكلمــك، فأنــا لــم أعــد أســتطيع النــوم عنــد محادثتــي فتــاة غيــرك 

أنــا حقــا أحبــك. والآن لــك حريــة الاختيــار، أنــا أطلــب منــكِ منحــي 

ــا  ــم تفعلــي فأنــت علــى حــق أخبرينــي ي فرصــة أخيــرة فقــط وإن ل

ليــن هــل ستســامحينني.

- لا أستطيع التحدث، سأقفل الخط الآن.

- لين، انتظري.

أقفلــت الخــط فــورا، فانفجــرت شــالات دمــوع وانســابت علــى 

وجنتــي حارقــة أخاديــد الألــم بعــد مــا انطلقــت تنهيــدة مــن صــدري 

تضــج ألمــا كعصفــور ســجن داخــل قفــص طيلــة حياتــه ولــم يصــدق 

عنــد رؤيتــه فجــوة ظاهــرة بالبــاب، ففــرّ محــددا هدفــا واحــدا ألا وهــو 
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الراحــة. 

ــم أنبــس  ــا هــذا ول ــه ظــل حبيــس قلبــي ليومن كل مــا شــعرت ب

ببنــت شــفة. 

هــل ســينفع اللــوم بعــد الخيانــة وهــل الجــراح بــه تلتئــم؟ لا وألــف 

لا بــل ســيزيد الجــرح ألمــا وقلبــي اكتفــى ولــم يعلــم أيبكــي غفلتــه؟ 

أم يبكــي خيانتكمــا؟ أم يبكــي غــدر الزمــان وكان بــه كفيــا. لــك 

ــا قلــب فلــم يكــن القريــب لــك وفيــا ولا كان الغريــب فيــك  اللــه ي

تقيــا حتــى مــن ملــكك لــم يكــن بــك رحيمــا. 

أغلقــت الهاتــف، أســندت رأســي ووضعــت همومي على وســادتي، 

نمــت وفــي قلبــي حرقــة لا يعلمهــا إلا اللــه راجيــة أن أنســى وأرتاح.

ــت هاتفــي كــي لا  ــد أقفل ــا فق ــى فراقن ــر أســبوعان عل ــوم، يم الي

ــاء وحــدي لأفكــر. ــاج البق ــت أحت ــي، كن تحــاول الاتصــال ب

- لين، لقد أتت مايا هيا تعالي هي تريد مقابلتك...

مايــا لــم تعلــم مــا حــدث وأنــا لــم أخبرهــا بشــيء طبعــا، رغــم أنــك 

قطعــت علاقتــك بهــا إلا أنهــا كانــت الرابــط الوحيــد الــذي يصلــك 

بــي ويمــدك بأخبــاري، لــذا فضلــت أن تبقــى العلاقــة علاقــة صداقــة 

رغــم جهلهــا ســبب انفصالــك عنهــا.

- كيف حالك مايا؟

- بخير عزيزتي، ماذا عنك؟ لم هاتفك مغلق كل هذه المدة؟

41متاهة القدر

الراحــة. 

ــم أنبــس  ــا هــذا ول ــه ظــل حبيــس قلبــي ليومن كل مــا شــعرت ب

ببنــت شــفة. 

هــل ســينفع اللــوم بعــد الخيانــة وهــل الجــراح بــه تلتئــم؟ لا وألــف 

لا بــل ســيزيد الجــرح ألمــا وقلبــي اكتفــى ولــم يعلــم أيبكــي غفلتــه؟ 

أم يبكــي خيانتكمــا؟ أم يبكــي غــدر الزمــان وكان بــه كفيــا. لــك 

ــا قلــب فلــم يكــن القريــب لــك وفيــا ولا كان الغريــب فيــك  اللــه ي

تقيــا حتــى مــن ملــكك لــم يكــن بــك رحيمــا. 

أغلقــت الهاتــف، أســندت رأســي ووضعــت همومي على وســادتي، 

نمــت وفــي قلبــي حرقــة لا يعلمهــا إلا اللــه راجيــة أن أنســى وأرتاح.

ــت هاتفــي كــي لا  ــد أقفل ــا فق ــى فراقن ــر أســبوعان عل ــوم، يم الي

ــاء وحــدي لأفكــر. ــاج البق ــت أحت ــي، كن تحــاول الاتصــال ب

- لين، لقد أتت مايا هيا تعالي هي تريد مقابلتك...

مايــا لــم تعلــم مــا حــدث وأنــا لــم أخبرهــا بشــيء طبعــا، رغــم أنــك 

قطعــت علاقتــك بهــا إلا أنهــا كانــت الرابــط الوحيــد الــذي يصلــك 

بــي ويمــدك بأخبــاري، لــذا فضلــت أن تبقــى العلاقــة علاقــة صداقــة 

رغــم جهلهــا ســبب انفصالــك عنهــا.

- كيف حالك مايا؟

- بخير عزيزتي، ماذا عنك؟ لم هاتفك مغلق كل هذه المدة؟



متاهة القدر 42

- بخيــر الحمــد للــه، لا شــيء فقــط كنــت مشــغولة الأيــام الماضيــة 

واضطــررت لإقفالــه لتجنــب الإزعــاج.

- لا بأس عزيزتي، معي لك رسالة من وائل،

ابتسمت قائلة:

- تقصدين رامي.

- ماذا؟ من رامي هذا؟

- لا عليــك، أمــزح فقــط ولا داعــي لتصلينــي بأيــة رســائل بعــد الآن 

مــن وائــل يــا مايــا، اتفقنــا.

- ما بك يا لين، لماذا تريدين الابتعاد عنه؟ إنه يحبك كثيرا

شــعرت بالاشــمئزاز منكمــا فقــد تذكــرت مــا حــدث فــي الآونــة 

ــكلام،  ــن ال ــف ع ــدي أن تتوق ــا بي ــارة لماي ــت بالإش ــرة، اكتفي الأخي

ــي.  ــر يهمن ــم تصمــت وألحــت أن أســمعها لأن الأم ــا ل لكــن ماي

- حســنا، تفضلــي مايــا مــا الأمــر المهــم الــذي يريــد إخبــاري بــه هــذه 

المرة؟

- يجــب أن تكلميــه، اســمعيني للمــرة الأخيــرة أرجــوك هنــاك شــيء 

مهــم يريــد إخبــارك بــه ويجــب أن تكلميــه حــالا أرجــوك.

- سأفعل، لنرى ماذا يريد هذه المرة. 

- أخيرا لان قلبك واتصلت بي. 
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ــرا إن  ــه خي ــا يجــب أن أعرف ــاك م ــا أن هن ــي ماي ــا الأمــر؟ أخبرتن - م

شــاء اللــه. 

ــي برفضــه  ــرا، لا تحرجين ــا أخي ــك طلب ــب من ــد أن أطل ــنا أري - حس

ــوك. أرج

- ما هو؟ 

- أريد أن أراك الآن على الفور. 

- ماذا تقصد؟

- علــى حســب مــا قلتــه لــي ســابقا أنــك تقطنيــن بشــارع الســام 

ــم تخنــي ذاكرتــي.  قــرب المســجد الكبيــر بالشــقة رقــم 5 إن ل

- وأنــا الآن بشــارع الســام بالتحديــد وقــد قطعــت 2400كلــم لأرى 

ــي فرصــة  ــا أم تمنحن ــرة فهــل ســتردني خائب ــن لأول م غاليتــي لي

أخيــرة؟ 

طيلــة علاقتنــا التــي دامــت 3أشــهر دون أن نــرى بعضنــا البعــض 

كانــت أمنيتــي أن أراك ولــو لمــرة واحــدة، وهــا أنــت ذا تكســر 

الحواجــز التــي كانــت أمامنــا فقــط لترانــي؟ لكــن بعــد مــاذا؟ كنــت 

أفضــل لــو أننــا تقابلنــا فــي حــال أحســن مــن هــذا لأعبــر لــك عــن 

مــدى ســعادتي واشــتياقي، لأشــعر بســعادة أكبــر لكنــي لا أنكــر أنــي 

ســعدت بقدومــك لأجلــي ولــن أســتطيع تفويــت الفرصــة لربمــا لــن 

تســنح لــي مــرة أخــرى.
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- حســنا، موافقــة لكنــي لــن أتاخــر فــي العــودة فلــدي مشــاغل 

كثيــرة.

- حسنا حبيبتي، أنا في انتظارك.

ــاء لا  ــو الكبري ــك، ه ــن رؤيت ــي م ــي تمنعن ــذه الت أي مشــاغل ه

أكثــر فأنــا فتــاة لــم أعتــد الــذل ولا التنــازل عــن كرامتــي لأي ظــرف 

كان.

هــا هــو ذا، أخيــرا رأيتــه. لا أســتطيع وصــف ســعادتي إنــه وســيم 

ــادم علــي، تمالكــت نفســي كــي لا يظــن بأنــي  ــا، حســنا هــو ق حق

ســامحته.

- مرحبا لين.

- أهلا رامي

- أخيرا، التقت عصافير الحب إذا.

لــم أجــب، اكتفيــت بالصمــت كــي تظــن أنــي لــم أســامحك بعــد، 

تظاهــرت باللامبــالاة لكــن فــي الحقيقــة قلبــي كاد يقفــز فرحــا 

ــرودة والقســوة  ــن الب ــي تحــوي شــيئا م ــت كل كلمات ــك، كان لرؤيت

كذلــك. وإجاباتــي علــى قــدر ســؤالك فقــط. كنــت أوجــه لــك نوعــا 

مــن العقــاب مــن خــال تصرفاتــي، لكــن لــم أســتطع مواصلــة 

التمثيــل فنظراتــك الســاحرة والطريقــة التــي كنــت ترمقنــي بهــا 

ــى  ــي عل ــم بنقطــة ضعف ــى عل ــت عل ــك كن ــي. كأن أربكــت كبريائ
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ــى  ــي عل ــم بنقطــة ضعف ــى عل ــت عل ــك كن ــي. كأن أربكــت كبريائ
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نقيضــي أنــا التــي لــم أكتشــفها قبــل اليــوم، كلمــا أســتعد لقصفــك 

بكلماتــي القاســية تقتلنــي بنظــرة مباشــرة لعينــيّ. كانــت نقطــة 

ــيّ. ــق بعين ــي التحدي ــك ف ــي طريقت ضعف

فــور التقــاء عينيــك بعينــيّ يصــاب لســاني بشــلل وتفــرّ الكلمات 

ــة  ــم أســتطع إلا التــزام الصمــت وإبعــاد نظــري محاول دون عــودة فل

إخفــاء توتــري وخجلــي. 

- لم أكن أتوقع أن تكوني بهذا القدر من الجمال يا دميتي،

ــم أعتــد عليهــا وجهــا لوجــه  ــي ل لطالمــا ناديتنــي بدميتــي لكن

فقــد كان شــعورا آخــر تمامــا، خفــق قلبــي بشــدة واحمــرّت وجنتــاي 

كحمــم بركانيــة منفجــرة فانفجــرت ضاحــكا.

تمنيــت لــو أن الأرض انشــقت وبلعتنــي فــي تلــك اللحظــة، فقــد 

كنــت أتلعثــم فــي الــكلام كالطفــل الصغيــر. 

- مــا الأمــر يــا دميتــي؟ وجنتــاك صارتــا كحبــة البنــدورة أتعلميــن 

هــذا.

حاولت تمالك نفسي وإخفاء خجلي خلف قناع الغطرسة

ــي أتيــت  ــم إن ــد أخجــل ث ــم ق - حســنا، أولا هــذا ليــس صحيحــا ول

لمقابلتــك لأن مايــا ألحّــت فقــط، والآن علــي الذهــاب لأن لــدي 

ــر ــاك شــيء آخ ــك... هن ــا أخبرت ــرة كم مشــاغل كثي

ــي والآن  ــذا يزعجن ــة فه ــي بهــذه الطريق ــق ب توقــف عــن التحدي
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إلــى اللقــاء.

 اكتفيت بالابتسام وودعتني قائلا: 

- إلى اللقاء يا دميتي.

أدرت ظهــري ولــم أعــرك اهتمامــا لكــن داخلــي شــخص يتمنى لو 

أبقــى بجانبــك الدهــر كلــه، كان يدعونــي للرجــوع والبقــاء بجانبــك 

طــول اليــوم لكــن شــيئا مــا منعنــي، إنهــا الكرامــة يــا عزيــزي فهــي 

بالنســبة لــي أولــى المتطلبــات للخــروج بــرأي نزيــه وقــرار صائــب. 

عــدت للبيــت بســرعة وأول مــا فعلتــه هــو الجلــوس فــي غرفتــي 

ــذا  ــك اللاذعــة فه ــر كلمات ــي، وتذك ــك داخــل مخيلت وتأمــل صورت

كان يغمرنــي بالســعادة، لــم أطــل الجلــوس حتــى رنّ الهاتــف، حيــن 

ــي  ــة الت ــى الشاشــة تلاشــت كل مشــاعر الضغين ــت اســمك عل رأي

كنــت أكنهــا لــك ونســيت فجــأة وحــل مكانهــا ســعادة لا توصــف 

أجبتــك فــورا دون وعــي منــي. 

- كيف حال دميتي أوصلت للبيت يا ترى؟

- دميتك اشتاقت لك كثيرا. 

- لا أصدق ما سمعت أذناي، إذا فقد سامحتني أخيرا.

ــم  ــا ل - أجــل، لقــد تغلبــت عاطفتــي علــى كبريائــي هــذه المــرة فأن

ــذه  ــس آخ ــي كل نف ــي ف ــت بذهن ــك كان أســتطع نســيانك، وصورت

ــداك. ــو طلبــت روحــي لأجبتــك بروحــي ف ــك ل لدرجــة أن
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- أنا سعيد جدا لعودتك.

- وأنا أسعد.

- انتبهي لنفسك، أحبك.

- وأنا أيضا، رافقتك السلامة قلبي.

ســيضل اســمك محفــورا فــي قلبــي مــا حييــت، كنــت حبــي الأول 

والأخيــر يــا وائــل، بالرغــم مــن إخبــارك لــي باســمك الحقيقــي لكنــي 

سأســتمر بمناداتــك بوائــل، فــأول شــخص اختــرق قلبــي دون اســتئذان 

كان وائــل، وأول حــب لــي كان وائــل وســيبقى وائــل الحــب الوحيــد 

فــي حياتــي.

أسعد يوم في حياتي...

- ألو مرحبا.

- مرحبا دميتي، كيف حالك؟

- بخير، ماذا عنك؟

- أكاد أطير فرحا لسماع صوتك.

- لست أكثر سعادة مني.

- بلــى، لــن أجادلــك يــا دميتــي يكفينــي أنــي أعلــم أنــي أكثــر ســعادة 

وفقط.

ابتسمت وأجبتك: 

- طبعا لأنك تعلم أنك ستهزم في النهاية.
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ــا  ــي لطالم ــك الت ــان لضحكت ــت العن ــي أطلق ــماعك لإجابت ــور س ف

أشــعرتني بالأمــان.

- أميرتي

- نعم؟

- هل يمكنك انتظاري ريثما أصلي العشاء وأعود؟

- أكيد، سأبقى قيد الاتصال ريثما تنتهي.

هــل مــا أســمعه حقيقــة أم ضــرب مــن الخيــال، علــى حــد علمــي 

أنــت لــم تكــن تصلــي قــط وهــا أنــت اليــوم ذا تطلــب منــي الانتظــار 

كــي لا تفوتــك الصــاة، لا أعلــم إن كانــت نصائحــي الســبب فــي هــذا 

أم كــرم وجــود مــن اللــه.. يهــدي مــن يشــاء ويضــل مــن يشــاء، الحمــد 

للــه الــذي هــداك ولــولاه مــا كنــت لتهتــدي، الحمــد للــه.

- حبيبتي، ألازلت هنا؟

- أجل، كنت في انتظارك تقبل الله.

- اللهم أمين، أتعلمين كم أحبك يا لين.

- أعلم، لكن ليس بقدر حبي لك أتعلم هذا؟

- متيقن كل اليقين يا دميتي.

- أيمكنني أن أسالك شيئا؟

ــا دميتي..أبشــر  ــا ألطفــك ي ــذا يســتحق الســؤال أيضــا، م - وهــل ه

ــة بشــر؟ ــى هيئ ــوق الأرض عل ــت أم مــاك ف أن
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- أنا.. ولا واحدة أنا لين.

انفجرت ضاحكا لتفاهة نكتتي، يا لخفة ظلك هيا اسألي.

- حســنا، عــن الصــاة أقصــد.. أنــت لــم تكــن تصلــي مــن قبــل 

صحيــح؟

ــذا  ــد ه ــي بع ــي أصل ــذي جعلن ــا ال ــي م ــن أن تعرف ــت، تريدي - فهم

ــح؟ ــر صحي العم

- أجل، بالضبط.

- أنت السبب يا دميتي.

- كيف؟

- طيلــة حياتــي لــم أقابــل فتــاة بنقــاء روحــك وصفــاء قلبــك.. 

ــي،  ــر محــدود ل ــك الغي ــة وحب ــك العالي ــك.. أخلاق ــك.. كبريائ براءت

كل هــذا جعلنــي أجــن بــك ولــم أعــد بحاجــة لغيــرك فــي حياتــي، 

كل مــا أريــده أن تبقــي بجانبــي فأنــت بالنســبة لــي نعمــة مــن اللــه، 

وقــد أخبرتنــي ســابقا أن النكــران يزيــل النعــم وإن أردت دوام نعمــة، 

ــه أليــس كذلــك؟ عليــك بشــكر الل

- صحيح.

ــب  ــه وأطل ــرب مــن الل ــي ألتجــئ للصــاة كــي أتق ــا جعلن ــذا م - ه

ــي. ــه أن يديمــك ل من

ــم أتوقعهــا فتفيــض  وكل مــرة أطغــى فيهــا، تغدقنــي بســعادة ل
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مقلتــاي دمعــا فعفــوا ومغفــرة منــك يــا اللــه.

لا تعلــم مقــدار ســعادتي بكلماتــك هــذه أكاد أطيــر فرحــا لمعرفتي 

بمقــدار حبــك لــي وســعيدة أكثــر لأنــك اهتديــت بعــد هــذا بفضــل 

لله.  ا
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ســارة كانــت مخبــأ أســراري بعــد مايــا وهــي الأخــرى تعلــم 

بعلاقتنــا بالتفصيــل رغــم أنهــا كانــت تصغرنــي ســنا إلا أنهــا كانــت 

ذات خبــرة تفــوق ســنها بكثيــر، كانــت ســارة مســندي رغــم اختــاف 

ــت طائشــة ومتعــددة العلاقــات  ــى نقيضــي كان ــا تمامــا فعل طباعن

يكســو طباعهــا ســن المراهقــة ممــا جعــل أفــراد العائلــة أكثــر حــذرا 

ــي لعلاقتــي  ــرة من ــت ســارة تشــعر بالغي ــا. كان ــي التعامــل معه ف

ــم  ــة ول ــي العالي ــزة بأخلاق ــت متمي ــا كن ــة فأن ــراد العائل ــة بأف المتين

ــي أنــت،  ــرت بســن المراهقــة قبــل أن تأت يحــدث أن انحرفــت أو تأث

ــك  ــا تل ــم بعلاقتن ــا أحــد منهــم يعل ــا ف ــذا فرق ــم يحــدث ه لكــن ل

ــدا. ــة دائمــا وأب ــة المدلل ــة المحبوب ــاة العائل وســأظل فت

اليــوم أجتمــع مــع بنــات عمــي فــي البيــت وســهرات البنــات لا 

تخفــى عنكــم، حكايــات وأســرار متبادلــة وضحــكات متعاليــة دامت 

حتــى شــروق الشــمس، فعــا كان يومــا جميــا لكنــي اعتــدت علــى 

الفواجــع بعــد الفــرح.
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بعــد انتهــاء الســهرة وطلــوع الشــمس، وافانــا اتصــال مــن عمــي 

ــادة  ــة كالع ــا أول غرف ــزل فدخلن ــا للمن ــه. وصلن ــي بيت ــاع ف للاجتم

لأرى جدتــي، كانــت جدتــي مســتلقية... يبــدو أنهــا لا تــزال نائمــة، 

ســأخرج وآتــي عندمــا تســتيقظ. أثنــاء محاولتــي للخــروج أوقفنــي 

عمــي لا أعلــم لمــاذا؟

- سلمي على جدتك يا لين، هيا عودي. 

- لكنها لم تستيقظ بعد. 

اغرورقت عينا عمي بالدموع وقال:

- جدتك فارقت الحياة.

ــكاء  ــم أســتطع الب ــة ول ــول الصدم ــن ه ــيّ م ــى ركبت جلســت عل

مــن شــدّة الألــم الــذي شــعرت بــه، كان قلبــي يتقطّــع حزنــا لرحيــل 

ــا  ــي كتمــت كل شــيء بصــدري، فأن ــي كعادت ــي غاليتــي لكن جدّت

اعتــدت علــى إخفــاء مشــاعري عــن الجميــع حتــى صــار الجميــع 

يتحــدّث عــن قســوة قلبــي، حكمــوا عنــي مــن ظاهــري ولــم يعلمــوا 

أن مــا يخفيــه قلبــي أعظــم.

فــي ظــل ظــروف العــزاء كانــت ســارة تســتمتع غيــر مباليــة بمــا 

حــدث، لــم تضيّــع الفرصــة وبــدأت بمحادثــة الشــباب كعادتهــا حتــى 

تفاجــأت بابنــة عمتــي الكبــرى بجانبهــا فاصفــرّ وجههــا مــن شــدة 

الهلــع خوفــا مــن الورطــة التــي ورّطــت نفســها بهــا.
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فــي ذلــك الحيــن كنــت لا أزال حبيســة غرفتــي مختليــة أســتغلّ 

ــا لا أحبــذ أن يــرى أحــد  غيــاب أهلــي فــي إراحــة قلبــي بالبــكاء فأن

ــاب  ــات الب ــور ســماعي دق ضعفــي ودموعــي، مســحت دموعــي ف

واتجهــت لأرى مــن الطــارق... كانــت أختــي منــال.

- لين لن تصدقي ماذا يحدث في بيت عمي؟

- ماذا هناك، لا تخيفيني فقلبي لم يعد يحتمل خبرا سيئا بعد.

- إنهــا ســارة، لقــد ضبطتهــا ابنــة عمتــي تحــادث فتــى، وقــد علــم 

الــكل بأمرهــا.

كان  لكــن  أبــدا  الفرصــة  تفــوت  الفتــاة، لا  تلــك  أمــر  - غريــب 

بإمكانهــم نصحهــا علــى الأقــل دون فضحهــا، مســكينة اللــه يعلــم 

بحالهــا الآن.

- أنت المسكينة فقد أنقذت نفسها وأبعدت الأنظار عنها.

- كيف هذا، ما الذي حدث أيضا؟

- تعلميــن أنــك المميــزة فــي العائلــة والــكل يحبــك وهــي تغــار مــن 

. هذا

- ما دخل هذا الآن؟

- ســأخبرك، فــور اكتشــاف بنــات عمتــي الأمــر بــدؤوا بنهرهــا فقالت 

أنهــا ليســت الوحيــدة التــي أخطــأت وأخبرتهــم أنــك تواعدين شــخصا 

ســرا مــن فتــرة طويلــة، فنســوا قصتهــا تمامــا لأنهــم انصدمــوا مــن 
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كلامهــا وصــار الــكل يتحــدّث عنــك فــي بيــت عمــي حتــى أنهــم 

نســوا أمــر الجنــازة كليــا.

- لــم أنفــك أنســى خيانــة مايــا حتــى أتتنــي الضربــة مــن ســارة هــي 

الأخــرى.

 ذهبــت لبيــت عمــي لأتأكــد مــن الوضــع ويــا ليتنــي لــم أذهــب، 

كانــت كل الأنظــار متجهــة نحــوي، وكان الــكل يرمقنــي بنظــرات 

الاحتقــار كمجــرم فــرّ مــن العدالــة.

لــم ألبــث إلا قليــا حتــى عــدت لأنــي لــم أســتطع احتمــال المزيــد 

ــت  ــزل وأغلق ــا، هرعــت للمن ــة وألم ــي إلا حرق ــزد قلب ــم ي ــي ل فذهاب

البــاب وبــدأت بالبــكاء وبــدأت الذكريــات تعــود.

ــم  ــم يبــرأ الجــرح حتــى فتحتــه ســارة. ل ــا ول ابتــدأت بوائــل وماي

تتوقــف تلــك الذكريــات المؤلمــة عــن مراودتــي واختلطــت مــع 

وسوســة الشــيطان التــي انســابت لعقلــي كالمخــدر، يجــب أن أنهــي 

ــم والحــل أمامــي... هــذا، يجــب أن أوقــف الأل

شــعرت بألــم يمــزق أحشــائي، يبــدو أن ســكرات المــوت اقتربــت، 

ــي تتســارع  ــات قلب ــب... ضرب ــم الرهي ــذا الأل لا أســتطيع تحمــل ه

ــه بنفســي، لقــد  ــذي فعلت ــا ال ــه م ــا الل ــاق، رحمتــك ي وأشــعر باختن

ــر، ظــام يشــتدّ  ــازم، دوار كبي ــن ال ــر م ــرة أكث ــة كبي أخــذت جرع

ــا اللــه. ــم أعــد أســتطيع التنفــس... ســامحني ي شــيئا فشــيئا، ل
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مســتلقية  وأنــا  إلا  أســتفق  ولــم  فجــأة  العالــم  عــن  غبــت 

 . لمستشــفى با

﴿لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ﴾

 كان هــذا قســم الشــيطان الــذي لــم يحنــث بــه قط، وقد اســتجبت 

لندائــه وأقدمــت علــى إنهــاء حياتــي عــن طريــق الانتحــار، لكــن اللــه 

كتــب لــي حيــاة جديــدة وقــد تــم إنقــاذي فــي اللحظــة الأخيــرة.

اللهــم اغفــر زلتــي وضعفــي وقلــة حيلتــي فرغــم معصيتــي 

تخجلنــي بعطفــك وكرمــك رحمــاك يــا اللــه.

- لين.

- ماذا؟ وائل ماذا تفعل هنا كيف أتيت وكيف علمت؟

- دعــك منــي أخبرينــي مــا الــذي حاولــتِ فعلــه، أجننــت؟ لقــد 

كــدت أفقــد عقلــي، أتدريــن أنــي كنــت ســأقتل نفســي إن علمــت أن 

ــك. ــا أصاب مكروه

- وائل أخرج من هنا أرجوك سيقتلنا أبي إن رآك هنا.

ــي عــن ســبب فعلتــك هــذه،  ــم تخبرين ــا إن ل ــن أتحــرك مــن هن - ل

ــذا بحــق  ــا كه ــن ذنب ــن وتقترفي ــك تتهوري ــذي جعل ــا ال ــي م أخبرين

ــي؟،  ــذا ب ــن ه ــاذا تفعلي ــدك لم ــت أن أفق ــا خف ــا؟؟ حق نفســك هي

- أرجوك يا وائل اذهب أرجوك. 

- حسنا، لكن عديني أنك لن تقدمي على شيء كهذا ثانية.
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- أعدك، هيا اذهب الآن.

- ســأذهب الآن، لا تنســي أنــي أحبــك يــا دميتــي وســأظل بجانبــك 

مــا حييــت، أرجــوك لا تتهــوري مــرة أخــرى. إلــى اللقــاء يــا دميتــي.

كاد الخــوف يقتلنــي لكــن رؤيتــك أعــادت لــي الحيــاة مــرة أخــرى، 

حقــا أحبــك يــا وائــل ولــم يعــد لــي مــن دافــع للحيــاة غيــر وجــودك 

بجانبي. 

داء أصــاب قلبــي فــآذاه فحاولــت فاحتــرت واحتــارت الحيــرة مــن 

أمــري فلــم أجــد لدائــي دواء، كان حبــك أكبــر داء.
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اليــوم تمــر ثــاث ســنوات علــى علاقتنــا ويبتســم لنــا القــدر مــن 

جديــد بعــد وقــت طويــل.

- ألو، صباحو.

- صباح النور دميتي، كيف الحال؟

- عال العال، وأنت؟

ــرا  ــاك خب ــي أن هن ــذا يعن ــن بلهجــة ســوريا فه ــت تتحدّثي ــا دم - م

ســعيدا.

ضحكت وأجبت:

- نعم، هذا صحيح يبدو أنك صرت ملما بتصرفاتي كلها.

- أكيــد، لقــد صــرت أعــرف كيــف تشــعرين مــن نظــرة واحــدة لــك، 

هيــا أخبرينــي بالخبــر فأنــا متحمــس لســماعه.

- لقد تخرجت بتقدير جيد جدا اليوم والحمد لله.

- حقــا؟ حمــدا للــه ألــف مبــروك يــا دميتــي، لا تعلميــن كــم ســررت 

بخبــرك هــذا. والآن مســتعدة لســماع خبــري؟

- أجل، هيا أخبرني؟

- حبيبــك لــم يعــد بنــاء بعــد اليــوم، لقــد عينــت مقــاولا واليــوم قمــت 

بشــراء ســيارة فاخرة.

- مــا أكرمــك يــا اللــه، هــذا أســعد خبــر ســمعته فــي حياتــي لا 

أســتطيع وصــف فرحتــي بــك.
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- ليس هذا فقط، هناك شيء آخر سيسعدك.

- هيا أخبرني، ما هو؟

- لقد أقلعت عن التدخين لأجلك.

- حقا ما تقول؟

- أجــل يــا حبيبتــي، لقــد كنــت مدخــل خيــر فــي حياتــي ومنــذ 

دخولــك حياتــي أزهــر ربيعهــا.

أكاد لا أصــدق أذنــيّ، فرحتــي لا توصــف بحصولــك علــى العمــل 

والســيارة لكــن لا تقــدر بفرحتــي بإقلاعــك عــن التدخيــن، حقــا 

أحبــك يــا وائــل.

- وأنا أحبك أكثر يا حبيبتي.

يا له من يوم حافل، لقد تعبت كثيرا وسأخلد للنوم الآن.

الهاتف يرن، الآن؟.

- ألو

- يبدو أن الفرحة أثرت على هرموناتك ولم تنم لحد الآن.

- أجل يا طبيبتي البارعة، وها أنا أستنجد بك.

- طبيبتك متعبة وبحاجة للراحة كثيرا الآن.

- حسنا حبيبتي، أعتذر عن إزعاجك هيا اخلدي للنوم الآن.

- يا لك من غبي.

- ماذا؟
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- قلت لك أنني بحاجة للراحة.

- أجل، وما محل الغباء من كلامي؟

- ألم تعلم بعد أنك أنت راحتي ودوائي؟

أجبت مبتسما:

- يبدو أنك تعلمت التلاعب بالألفاظ يا ملعونة.

- وأنت كبيرهم الذي علمهم السحر.

- انفجــرت ضاحــكا ولــم أســتطع تمالــك نفســي أنــا الأخــرى فأطلقت 

العنــان لها.

- أتعلمين مدى اشتياقي لك يا لين؟

- حسنا، الليلة ليلتنا فلتكن ليلة الاعترافات ما رأيك؟

- حسنا، تفضلي اسألي ما شئت وسأجيب.

- حسنا، أخبرني ما الذي يجذبك فيّ بصراحة ولا أريد مجاملات.

ــى ألا  ــي وأتمن ــان كبحــر عســلي يلهمانن ــاك البندقيت ــم، عين - اهم

ــود كســواد  ــل الأس ــة، شــعرك الطوي ــو لثاني ــري ول ــن ناظ ــا ع يغيب

الليــل ولــون بشــرتك الخمــري يفقدنــي أعصابــي ويثيــر جنونــي ومــا 

يثيرنــي أكثــر مــن كل هــذا... 

- ماذا؟

- احمرار وجنتيك تماما كالآن.

- لا أعلــم كيــف يمكنــك توقــع شــكلي، ربمــا حدس وربما إحســاس، 
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أيــا كان فتوقعــك دومــا مصيب.

- يبدو أنك فقدت لسانك، لا داعي لأكمل إذا سأقفل الخط.

- لا، ليس كذلك أكمل أنا أنصت لك.

ضحكت وأكملت

- كل هذا في جهة وطول قامتك في جهة.

- أنت تسخر من قصر قامتي إذا أليس كذلك.

- بالعكــس، فأنــا أحــب فيــك قصــر قامتــك فهــو يزيــدك أنوثــة 

وحــاوة يــا دميتــي.

- أحبك

- وأنا أكثر يا فتاتي المدللة.

- أخبريني ما الذي تنوين فعله بعد تخرجك.

- أنــوي إكمــال ســنتين إضافيتيــن وسأشــارك فــي مســابقات لأحقــق 

حلمــي بالدراســة خــارج البلــد.

- وماذا عن حياتنا أنا وأنت؟

- ماذا عنها؟

- أنــا أنــوي التقــدم لطلبــك رســميا مــن أهلــك وأريــدك حلالــي، إلــى 

متــى ســنبقى هكــذا؟

- هــي فقــط 3 ســنوات أخــرى، بعدهــا نســتطيع إكمــال مشــوارنا معــا 

لا ضيــر فيهــا أليــس كذلــك؟
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ــوم الآن  ــدي للن ــا. فلتخل ــر لاحق ــذا الأم ــي ه - حســنا، ســنتحدث ف

ــة. فأنــت متعب

- حسنا، تصبح على خير.

- وأنت من أهل الخير دميتي.
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- هند، استيقظ أيها الدب النعسان كفاك نوما هيا.

هنــد رفيقتــي فــي الســكن ومديــرة أعمالــي، ولا يمكننــي القيــام 

بخطــوة دون استشــارتها، لا أنكــر أن جميــع علاقاتــي كانــت قائمــة 

ــندي  ــت س ــد كان ــأضيع، هن ــت س ــا كن ــن دونه ــا فم ــى نصائحه عل

فــي أيامــي الصعبــة ورفيقــة دربــي فــي لحظاتــي الحلــوة فقــد كنــا 

نتشــارك الكثيــر مــن الأشــياء، ليــس هــذا فقــط بــل كان لنــا نفــس 

الــذوق حتــى فــي مواصفــات فــارس الأحــام.. طويــل.. أســمر.. ذو 

ــن  ــال م ــب ع ــون ذو نصي ــذا أن يك ــن ه ــم م ــة.. والأه ــة خفيف لحي

الثقافــة ولا ضيــر فــي القليــل مــن الوســامة والأســاس مــن كل هــذا 

كمــا قالــت هنــد..

- الديــن وطاعــة الوالديــن - ، طبعــا هــي مجــرد أحــام يقظــة فللواقــع 

حديــث آخر..

- صباح الخير لين.

- صباح النور هند.

- ما الذي جعلك تستيقظين باكرا هكذا؟

63متاهة القدر

7

- هند، استيقظ أيها الدب النعسان كفاك نوما هيا.

هنــد رفيقتــي فــي الســكن ومديــرة أعمالــي، ولا يمكننــي القيــام 

بخطــوة دون استشــارتها، لا أنكــر أن جميــع علاقاتــي كانــت قائمــة 

ــندي  ــت س ــد كان ــأضيع، هن ــت س ــا كن ــن دونه ــا فم ــى نصائحه عل

فــي أيامــي الصعبــة ورفيقــة دربــي فــي لحظاتــي الحلــوة فقــد كنــا 

نتشــارك الكثيــر مــن الأشــياء، ليــس هــذا فقــط بــل كان لنــا نفــس 

الــذوق حتــى فــي مواصفــات فــارس الأحــام.. طويــل.. أســمر.. ذو 

ــن  ــال م ــب ع ــون ذو نصي ــذا أن يك ــن ه ــم م ــة.. والأه ــة خفيف لحي

الثقافــة ولا ضيــر فــي القليــل مــن الوســامة والأســاس مــن كل هــذا 

كمــا قالــت هنــد..

- الديــن وطاعــة الوالديــن - ، طبعــا هــي مجــرد أحــام يقظــة فللواقــع 

حديــث آخر..

- صباح الخير لين.

- صباح النور هند.

- ما الذي جعلك تستيقظين باكرا هكذا؟



متاهة القدر 64

- حسنا، يجب أن أنهي بعض الأشغال فموعد الرحيل اقترب.

- ماذا؟؟، ستذهبين حقا الآن لماذا؟

- لقــد أنهيــت دراســتي ولا أســتطيع البقــاء لاســيما أن أمــي تســتمر 

بالاتصــال كلّ ثانيــة لتذكرنــي بالعــودة يــا هنــد.

- إذا سنفترق الآن، وهل ستعودين يا لين؟

- حــد الســاعة لا أعلــم، لقــد تحدثــت مــع وائــل فــي هــذا الأمــر ليلــة 

أمس.

- وما كان رده؟

- أخبرتــه أننــي أنــوي إكمــال ســنتين إضافيتيــن، لكنــه قــال أنــه 

ينــوي التقــدم لخطبتــي ويظــن أن دراســتي ســتعرقل مشــوارنا معــا.

- وهل ستتخلين عن حلمك بهذه السهولة؟

- لســت متأكــدة بعــد مــن قــراري، لــن أتخلــى عــن حلمــي وحلــم 

ــي ســأحاول إقناعــه. ــديّ بالأخــص لكن وال

- كان الله في عونك يا لينا.

- آمين، شكرا حبيبتي.

- ســأذهب لأســتلم شــهادتي الجامعيــة، صحيــح لا تنســي أنــي 

أنتظــر عزيمــة تخرجــي، ألــن تخجلــي مــن نفســك وتقومــي بعزمــي 

علــى الغــداء؟.

- حســنا، ســأرافقك إلــى الجامعــة وبعدهــا نذهــب لتنــاول الغــداء 
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65متاهة القدر

ــا جشــعة. ــى حســابي ي عل

- هيــا، هيــا اخرجــي لنذهــب وننهــي هــذا بســرعة فعصافيــر بطنــي 

تزقــزق.

- حسنا لنذهب.

قضيت وقتا ممتعا برفقة هند ولم يتبق محل لم نقم بزيارته.

- شكرا هند، لقد كان الغداء لذيذا واستمتعت برفقتك اليوم.

- العفو يا لين، وأنا استمتعت كثيرا..عدي الجمايل يا ختشي.

- حان وقت الرحيل الآن، سأشتاق لك كثيرا يا جشعة.

- وأنا أكثر يا بخيلة، فلتساعديني على نقل الأمتعة.

الرجــاء مــن المســافرين علــى متــن شــركة خطــوط الطيــران الجويــة 

الجزائريــة المتوجهــة نحــو تلمســان التقــدم نحــو شــباك التذاكــر 

ــام بالتســجيلات.  للقي

- لا تنسي محادثتي عند وصولك فورا.

- أكيد، انتبهي لنفسك عزيزتي.. الى اللقاء.

- رافقتك السلامة.

.............

- مساء الخير 

- مساء النور، هل وصلت؟

- أجل، وصلت للتو.
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- حمدا لله على سلامتك إذا، بلغي سلامي للخالة.

- إن شاء الله، في أمان الله.
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- مرحبا وائل، كيف حالك؟

- الحمد لله عزيزتي وأنت؟

- الحمد لله، كنت أنوي محادثتك الآن.

- القلوب عند بعضها، هل ارتحت قليلا من السفر.

- أجل الحمد لله، يبدو أن هناك شيئا تريد إخباري به.

- أجــل، هــو كذلــك بخصــوص دراســتك يــا ليــن لقــد صــار ســني 27 

ســنة وأنــا مســتعد مــن كل النواحــي للــزواج ولــن أســتطيع انتظــار 

ســنة أخــرى فقــد انتظــرت بمــا فيــه الكفايــة.

- مــاذا عــن حلمــي، ألا يهمــك أمــري؟.. ثــم إنــي أخبرتــك بهــذا منــذ 

بدايــة علاقتنــا.

- أجــل لا أنكــر هــذا، لكــن أظــن أنــه بإمكانــك التخلــي عنــه لأجــل 

حبنــا، أليــس كذلــك؟

- لطالمــا كنــت أنــا المضحيــة لــم لا تضحــي أنــت مــن أجلــي هــذه 

المــرة، مــا المانــع فــي انتظــاري ســنتين إضافيتيــن؟

ــن أتراجــع عــن كلامــي، إن  ــا ل ــدا وأن ــن يفيــدك أب ــادك ل - ليــن، عن
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ــك وإن  ــتك وحلم ــن دراس ــي ع ــك التخل ــي علي ــا تحبينن ــت حق كن

ــن أنتظــر. ــرك ول ــاة غي ــا فســأتزوج فت ــت حلمــك عــن حبن فضّل

- حسنا إن كان هذا الأمر يسعدك، فلتتزوج.

- هذا قرارك الأخير يا لين؟

- أجل، لا يهمني أمرك بعد الآن ولن أتخلى عن حلمي أبدا.

- حسنا يا لين، انتبهي لنفسك.

- مع السلامة.

أقفلــت الهاتــف بغضــب وأجهشــت بالبــكاء، يــا لحظــي البائــس لــن 

يتغيــر أبــدا، كيــف توقعــت أن القــدر ابتســم لــي، أصــا يفتــرض أنــي 

اعتــدت علــى هــذا فلتذهــب للجحيــم يــا وائــل فلتذهــب للجحيــم.

لــم أتوقــع أن تتخلــى عنــي بهــذه الســهولة، لــم يمــرّ ســوى أســبوعين 

وهــا أنــت ذا تخبرنــي بأمــر خطوبتــك التــي تمــت مــن فتــاة غيــري.

- لم فعلتِ هذا بنا يا لين؟ كنت أتمنى أن تكوني زوجتي.

- لا تملك الحق في لومي، أنت من اختار هذا.

- لا زال بإمكانــي العــزوف عــن قــراري إن وافقــت علــى الــزواج منــي 

يــا ليــن، أرجــوك وافقــي أنــا أحبك.

ــي  ــق حلم ــة لتحقي ــودي المضاعف ــي وجه ــد كل ســنوات تعب - أبع

وتعــب والــديّ للوصــول لهــذا المســتوى، تريدنــي أن أهــدم كل مــا 

ــد  ــك تري ــه بهــذه الســهولة لمجــرد أن ــه وســعيت للوصــول إلي بنيت
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هــذا؟، هــذه أنانيــة بالغــة لــم أتوقعهــا منــك البتــة يــا وائــل، أيــن 

اختفــت كل وعــودك لــي فجــأة؟، ألســت مــن كان يخبرنــي أنــه 

ســيكون ســندي وســيقف بجانبــي خطــوة بخطــوة لتحقيــق أحلامي؟ 

الآن بعــد اقترابــي مــن هدفــي تتراجــع عــن كلامــك وتطلــب منــي 

ــي عــن حلمــي؟ التخل

ــا  ــي؟ أيهــون عليــك حبن ــك و أجل ــة مــن أجل ــك التضحي - ألا يمكن

ــال؟  ــاق الخي ــذي دام ســنوات وف ال

ــه  ــل، ليــس هــذه المــرة، لقــد ضحيــت بمــا في ــا وائ - لا أســتطيع ي

أكمــل حياتــك واتركنــي بســام.. لا  أرجــوك  بالفعــل..  الكفايــة 

ــوك. ــرح ألمــا، أرج ــد الج ــذا يزي ــي فه ــي الاتصــال ب ــتمر ف تس

ــال  ــتطيع إكم ــن أس ــن، ل ــا لي ــي ي ــزواج من ــى ال ــي عل ــط وافق - فق

ــع.  ــا ضائ ــا فع ــك أن ــي بدون حيات

أقفلــت الهاتــف واســتمررنا علــى هــذا الحــال أســبوعين ثــم عشــرة 

أيــام، كانــت تمــر دهــرا كامــا وتعبــت مــن كثــرة التفكيــر فــي 

ــة. ــى المواصل ــادرة عل ــم أعــد ق كلامــك، ل

أحيانــا تجبــرك الظــروف عــن التنــازل عــن شــخص كنــت تعتبــره 

أقــرب النــاس لقلبــك فقــط كــي لا تبنــي ســعادتك بتدميــر ســعادة 

ــا  ــيعوضك كم ــرك وس ــيجبر خاط ــه س ــم فالل ــر، لا تهت ــخص آخ ش

فعلــت مــن قبــل.
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- لين 

- نعم يا وائل. 

- هــل فكــرت فــي كلامــي مجــددا، لــن أكــون بخيــر بدونــك أبــدا لا 

يمكننــي التخلــي عنــك.

- لم يتبق الكثير على زفافك يا وائل، اتركني وانتبه لزوجتك.

- لم تصر زوجتي بعد، لين ما رأيك بحل وسط؟

- ما هو؟

- أنت تريدين إكمال دراستك سنتين بعد، أليس كذلك؟

- أجل.

ــا وســترتاحين  ــط ســأكون مرتاح ــذا الحــل فق ــى ه ــت عل - إن وافق

أيضــا.

- أخبرني.

- ســأتزوج الآن، وأنت ســتكملين دراســتك بشــرط ألا تتزوجي قبل 

إنهــاء دراســتك، وعندمــا تكمليــن ســأتقدم للــزواج منــك وســتكونين 

زوجتــي الثانيــة مــا رأيــك؟

لطالمــا كنــت أنانيــا لا تفكــر إلا بنفســك، مــا عســاي أفعــل فأنــا 

أدمنــت حبــك وعجــزت عــن الإقــاع عنــه.

- موافقة يا وائل.

- أأنــت متأكــدة مــن قــرارك يــا ليــن، لا يمكنــك التراجــع عــن هــذا 
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القــرار بعــد الآن ولــن تكونــي لغيــري أبــدا.

ــد للخــروج  ــل واح ــي ســوى ح ــد أمام ــم أج ــر ول ــي التفكي أرهقن

مــن هــذه الدوامــة، مــا كان علــي إلا الموافقــة علــى قــرارك رغــم أن 

قبولــي بــه لــم يكــن صــادرا عــن قناعــة مــن نفســي. فأنــا اتخذتهــا 

حيلــة لإرضائــك فقــط.. كنــت أعلــم أنــك ستنســاني فــور اقترانــك 

بفتــاة أخــرى.
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اليــوم ســتزف إلــى الفتــاة التــي ســرقت حلمــي منــي، اليــوم 

ســتصير ملــكا لأخــرى واليــوم يدفــن حلمنــا بيــن ثنايــا الحيــاة.

رغم أنها ليلة زفافك إلا أنك لم تتوقف عن الاتصال بي.

- كيــف يعقــل هــذا يــا وائــل الليلــة ليلــة زفافــك مــن أخــرى وتتصــل 

بي الآن؟

- لســت ســعيدا البتــة يــا ليــن، كنــت أتمنــى أن أزف عريســا لكــن 

ليــس لغيــرك.

- قــدر اللــه ومــا شــاء فعــل، عليــك الاعتنــاء بزوجتــك الآن ونســياني 

تمامــا يــا وائــل.

فــور لفظــي لتلــك الجملــة وصلتنــي رســالة منــك تحــوي صــورة 

لــك، كانــت صورتــك بلبــاس العــرس التــي لطالمــا تمنيــت أن أراك 

بهــا. لكــن مــا لفــت انتباهــي دموعــك المنســابة مــن عينيــك، لأول 

مــرة أراك علــى هــذا الحــال... لا يخفــى عنــك أنــي كنت أتألــم أضعافا 

مضاعفــة منــك لكــن لــم أســتطع تحمــل رؤيتــك بهــذا الشــكل.

- سبحان الله.

- وبحمده، ماذا هناك؟

ــذا الشــكل يكــون  ــك، أبه ــي عريســا بائســا مثل ــي حيات ــم أرَ ف - ل

العريــس؟

وصلتنــي بعدهــا صــورة منــك تحتنــك وجهــك ابتســامة بريئــة، 
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يبــدو أنــك فهمــت غايتــي.

- أنــت الوحيــدة التــي بإمكانهــا جعلــي أســعد مخلــوق علــى وجــه 

الأرض، حقــا أحبــك يــا دميتــي.

- أنــا متعبــة الآن وأريــد الخلــود للنــوم، لا تنــس أنــك اليــوم ســتكون 

زوجــا لأخــرى وأنــت بتصرفــك هــذا تقتــرف ذنبــا بحقهــا وهــذا غيــر 

جائز.

- أحبك وسأبقى كذلك لآخر نفس في حياتي.

- انتبه لنفسك.

- وأنت أيضا، في أمان الله. 

لا أدري مــن أيــن امتلكــت كل تلــك القــوة لأحدثــك عــن العــروس 

التــي حطمــت قلبــي وكأن شــيئا لــم يحــدث، أيعقــل أن يفعــل الحــب 

ــاي تشــكو تعبهــا مــن الدمــوع  كل هــذا؟ قلبــي يتمــزق ألمــا وعين

ــة  ــكل أريحي ــذا أتحــدث ب ــى خــدي، رغــم ه ــة المنســابة عل الحارق

ــي المرتعــش  ــه لصوت ــم تنتب ــت؟ أل وســعادة فقــط كــي لا تحــزن أن

ولــم تشــعر بألمــي قــط؟ أم أنــك تظاهــرت بهــذا فقــط.
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بعد أسبوع من الزفاف، رقمك ظاهر على الشاشة...

- ألو نعم

- مرحبا، اشتقت لك يا لين.

- مــاذا؟ لــم يمــر ســوى أســبوع مــن زفافــك كيــف تتصــل بــي الآن، 

كــف عــن العبــث يــا وائــل مــا ذنــب زوجتــك التــي لا تــزال عروســا 

كيــف تقــدم علــى خيانتهــا؟

- لا يمكننــي نســيانك يــا ليــن، لا يمكننــي تصــور يومــي دون 

ســماع صوتــك.

- عذرا وائل، سأقطع الخط.

- لين، أرجوك لا تفعلي.

ــى،  ــي اكتف ــادرة وقلب ــد ق ــم أع ــل فل ــى التحم ــه عل ــا الل ــي ي أعن

ســئمت حياتــي ولــم يعــد لــي مــن دافــع لعيــش هــذه الحيــاة أكثــر. 

ــه ســاعدني. ــا الل أرجــوك ي

........

ســألوني عــن ســبب الحــزن الــذي يكســو وجهــي كعجــوز بائســة 

تنتظــر اليــوم الــذي تصعــد فيــه روحهــا للــه، فالأقــرب للمــوت كبيــر 

الســن والمريــض وبــدوري فاقــت حالتــي الاثنــان بالنســبة لــي. لــم 

أدري بــم أجيــب.
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........

ســألوني عــن ســبب الحــزن الــذي يكســو وجهــي كعجــوز بائســة 
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ــاح  لا تلومــنّ الزهــرة إذا ذبلــت فــي ريعــان شــبابها فتيــارات الري

كانــت أقــوى مــن أن تقاومهــا، ربــاه تلــك الزهــرة فقــدت ألوانهــا وهــي 

ــة ورحمــة منــك  ــارو عطشــها هداي ــا ف تخشــاك تقــوى وليــس خوف

يــا اللــه.

مــا عســاي أفعــل فأنــت لــم تعــد ملــكا لــي، وأنــا لــن أســتطيع أبــدا 

تقبــل فكــرة أن تشــاركني فيــك امــرأة أخــرى ولــن أســتطيع التقــدم 

فــي حياتــي مــع شــخص آخــر فمــا العمــل؟.

وحيــدة زمانــي غارقــة فــي أوهامــي، أعيــش فــي عالمــي الخيالــي 

ــة لــي بمــا هــو محيــط بــي،  بعيــدة عــن عالمــي الواقعــي ولا دراي

أســتمدّ طاقتــي مــن عزلتــي التــي أســتنفذها باســترجاع ذكرياتــي. 

عالقــة فــي زمــن كان ولــن يعــود، أغــوص فــي عمــق دوامــة الحيــاة 

ــا أهمــل تفاصيلهــا الواضحــة، لا  ــرة بينم ــم بتفاصيلهــا الصغي وأهت

أدري إن كان هروبــا مــن الواقــع أم عشــقا للأوهــام، أســير فــي متاهــة 

لا نهايــة لهــا ولا أول، تاركــة روحــي وكل أحلامــي فــي ثناياهــا، 

أداري خيبتــي بالتظاهــر وأســتمر فــي التمثيــل لإقنــاع نفســي أنــي 

بخيــر وأنتظــر خيــط أمــل ينقذنــي بإخراجــي مــن ســردابي المظلــم 

الــذي أعيــش فيــه. عاجــزة عــن تمييــز الجيــد مــن الســيئ ومرهقــة 

مــن غطــاء الشــك الــذي صــار يخيّــم علــى نفســي فاختــرت الالتجــاء 

لعزلتــي واكتفيــت بوضــع حاجــز بينــي وبيــن كل مــن قــد يفتــح 
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جرحــي مــرة أخــرى.

إن الاعتــراف بحبــي لشــخص صــار أصعــب مــن خــوض معركــة 

ــت أم رجــا،  ــاة كان ــت شــخصا فت ــي، وإن صــادف وأحبب بالنســبة ل

طفــا أو كهــا لــن أســتطيع التصريــح بهــذا لمــا تحملــه الكلمــة مــن 

ألــم فــي قاموســي فالتعبيــر عــن الشــعور ليــس ســهلا أبــدا.

ثابتــة لا أحــرّك ســاكنا وعقلــي يجــول فــي أرجــاء المواقــف التــي 

ــال،  ــف لا يق ــي أل ــي وب ــي، كأنمــا لا شــيء ب ــي حيات ــا ف مــررت به

متعبــة ومنهكــة مــن اللاشــيء.. عقلــي لــم يتوقــف عــن التفكيــر 

ــادرا  ــم يعــد ق ــه ول ــذي تحمــل تعب لحظــة علــى عكــس جســدي ال

ــى  ــه عل ــياء مضــت وقدرت ــي أش ــه ف ــتنفذ طاقت ــراك، اس ــى الح عل

العمــل صــارت ضئيلــة، لــذا قــررت أخــذ إجــازة، ليســت إجــازة عمــل 

أو دراســة أو مــا إلــى ذلــك.

ــي، ســأمنحه الإذن للتوقــف عــن العمــل قليــا  هــي إجــازة لعقل

فقــد أنهــك خلايــاه مــن شــدة التعــب، تكســوه شــوائب الإرهــاق 

والســهر ويعمــل دون ســابق إنــذار ولا يتوقــف مهمــا حصــل، ســأبقى 

وحــدي لأن الوحــدة لــم تكــن أبــدا مصــدر إزعــاج لــي ولا شــيء 

بالخــارج ســوى مصنــع للحماقــة واختــاط الحمقــى بالحمقــى هــذا 

كل مــا فــي الأمــر، ســأكتفي بحــب نفســي وســأكون أفضــل وســيلة 

لترفيــه نفســي، ســتكون غايتــي لملمــة شــظايا نفســي العالقــة فــي 
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جرحــي مــرة أخــرى.
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لترفيــه نفســي، ســتكون غايتــي لملمــة شــظايا نفســي العالقــة فــي 
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زمــن عابــر كنــت أنــت محــوره وســأضمد جراحــي بنفســي.

صــار قلبــي يضــخ ألمــك ورئتــاي تتنفــس وجعــك، أمــوت فــي 

اليــوم مليــون مــرة بغيابــك وفــي الســاعة ألفــا بقربــك، لا يمكننــي 

بنــاء ســعادتي علــى حســاب أي شــخص وإن كان عــدوا لــدودا، لــذا 

ســأختار العيــش بعيــدة عنــك أتخبــط فــي متاهــات القــدر، وإذا 

ل اليــأس لقلبــي ســألتجئ لعزلتــي لأتجــرع مســكنات 
ّ
مــا تســل

ذكرياتــك، فالخيانــة لــن تكــون إلا بابــا للســقوط فــي هاويــة الخــوف 

والمــوت البطــيء...

لــم توقفــت يــا قلــم عــن الكتابــة فجــأة؟ أنســيت اتفاقنــا أول مــرة 

أم ســتتخلى عنــي فــي منتصــف الطريــق أنــت الآخــر؟

مــا عجــز لســانك عــن قولــه تبــوح بــه حروفــي عــلّ القلــب بهــا 

يســتريح، هــذا كان كلامــك لــي منــذ اتفاقنــا أليــس كذلــك؟

بلــى، كان هــذا اتفاقنــا لكــن حروفــي صــارت تنــزف ألمــا وحبــري 

جــفّ مــن قســوة البشــر فــا ترهقينــي مــن أمــري عســرا. أرجــوك 

ارحمــي ضعفــي و قلــة حيلتــي. 

ــدر  ــدع الق ــي عــذرا، فلن
ّ
ــد بلغــت مــن لدن ــا صديقــي لق حســنا ي

ــي. ــا الداخل ــاف نزيفن ــد إيق ــل مشــوارنا بع ــا ولنكم ــرّر مصيرن يق

منــا منــه 
ّ
بنــا الأيــام بيــن واقــع نعيشــه ومــاض تعل تمضــي 

ــا، ويســتمر القــدر بتحريكنــا  ومســتقبل نأمــل أن يســير مــع أمانين
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بنــاء ســعادتي علــى حســاب أي شــخص وإن كان عــدوا لــدودا، لــذا 

ســأختار العيــش بعيــدة عنــك أتخبــط فــي متاهــات القــدر، وإذا 

ل اليــأس لقلبــي ســألتجئ لعزلتــي لأتجــرع مســكنات 
ّ
مــا تســل

ذكرياتــك، فالخيانــة لــن تكــون إلا بابــا للســقوط فــي هاويــة الخــوف 

والمــوت البطــيء...

لــم توقفــت يــا قلــم عــن الكتابــة فجــأة؟ أنســيت اتفاقنــا أول مــرة 

أم ســتتخلى عنــي فــي منتصــف الطريــق أنــت الآخــر؟

مــا عجــز لســانك عــن قولــه تبــوح بــه حروفــي عــلّ القلــب بهــا 

يســتريح، هــذا كان كلامــك لــي منــذ اتفاقنــا أليــس كذلــك؟

بلــى، كان هــذا اتفاقنــا لكــن حروفــي صــارت تنــزف ألمــا وحبــري 

جــفّ مــن قســوة البشــر فــا ترهقينــي مــن أمــري عســرا. أرجــوك 

ارحمــي ضعفــي و قلــة حيلتــي. 

ــدر  ــدع الق ــي عــذرا، فلن
ّ
ــد بلغــت مــن لدن ــا صديقــي لق حســنا ي

ــي. ــا الداخل ــاف نزيفن ــد إيق ــل مشــوارنا بع ــا ولنكم ــرّر مصيرن يق

منــا منــه 
ّ
بنــا الأيــام بيــن واقــع نعيشــه ومــاض تعل تمضــي 

ــا، ويســتمر القــدر بتحريكنــا  ومســتقبل نأمــل أن يســير مــع أمانين
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فــي متاهــة لا نهايــة لهــا فكيــف ســيختار القــدر نهايتنــا هــذه المــرة 

ــا تــرى؟ ي

...تمت بحمد الله...
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